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ميثاق العَيّش المشترك 


من القرآن الكريم 

< كل اهل الكتب مانا ڪلم 
نبد إلا آله د 
من کون ل" إن توا مووا عدوا بان نموت » 


(أل عمران:54). 


تاا 


فى عام الوفود [سثة ١٠ه‏ سئة ١7۳م]‏ جاء إلى المدينة 
المدررة - عاصمة دوثة التبوة - وفد تصارى تجران - ياليمن - 
قاستقبلهم الرسول يه وصحابته . . 

وقتح لهم الرسول آبواب مسجد التبوة » قصلوا فيه صلاة عيد 
الفصح . 

وكتب لهم عهدا دستوريًا » لهم ولكل من يتدين بدين النصرالية 
- عبر الرمان والمكان ‏ جاء فيه : 


«لنجران وحاشيتها » ولأهل ملتها ‏ ولجميع من ينتحل 
دعوة النصرانية فى شرق الأرض وغربها » قريبها وبعيدها » 
فصيحها وأعجمها » جوار الله وذمة محمد النبى رسول الله > 
على أموالهم » وأنقسهم » وملتهم » وغائبهم » وشاهدهم » 
وعشيرتهم ؛ وبيّعهم » وکل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير 
أسقف من أسقفيته » ولا راهب من رهبانيته . 
© وأن أحرس دينهم وملتهم أين كانوا . . يما أحفظ به ثفسى 
وخاصتى وأهل الإسلام من ملتى . . 
© ولا ُحملون من النکاح - [الزواج] ۔ شططا لا یریدونه » 
ولا یکره أهل البنت على تزويج المسلمين » ولا يضارّوا 
فى ذلك إن منعو خاطباً وأبو تزويجاً » لأن ذلك لا يكون 
إلا بطيبة قلوبهم » ومسامحة أهوائهم » إن أحبوه ورضوا به . 
© وإذا صارت النصرانية عند المسلم ‏ [زوجة] - فعليه أن 
يرضى بنصرانيتها » ويتبع هواها فى الاقتداء برؤسائها » 
والأخذ بمعالم دينها » ولا يمنعها ذلك . فمن خالف ذلك 
وأكرهها على شىء من أمر دينها فقد خالف عهد الله 
وعصى ميثاق رسوله » وهو عند الله من الکاذبین . 
© ولهم -[أى النصارى] ‏ إن احتاجوا فى 1 
وصوامعهم أو أى شىء من مصالح أمورهم وديتهم إلى 


رفد - [مساعدة] - من المسلمين وتقوية لهم على متها » 
أن يرفدوا على ذلك ويُمَارتواء ولا يكون ذلك ذَيْناً عليهم» 
بل تقوية لهم على مصلحة دينهم » ووقاء بعهد رسول الله » 
رعرعلا لير وم ق وتر لم 
« . . لأنى أعطيتهم عهد الله أن لهم ما للمسلمين,وعليهم 
ما على المسلمين » وعلى المسلمين ما عليهم ‏ بالعهد 
الذى استوجبوا حق الزمام » والذَبْ عن الحرمة » 
واستوجبوا أن يدب عنهم كل مكروه؛ حتى یکونوا 
للمسلمين شركاء فيما لهم وفيما عليهم . 
© واشترط عليهم أموراً يجب عليهم فى دينهم التمسك بها 
والوقاء بما عاهدهم عليه » متها : 
ألا يكون أحد منهم عَيْناً ولا رقيباً لأحد من أهل الحرب 
على أحد من المسلمين فى مره وعلانيته . 
ولا ينزلوا آوطانهم ولا ضياعهم ولا فى شىء من مساكن 
عباداتهم ولا غيرهم من أهل الملة . 
ولا يرندوا - [يساعدوا] ‏ أحداً من أهل الحرب على 
المسلمين » بتقوية لهم بسلاح ولا خيل ولا رجال ولا غيرهم » 
ولا يصائعرهم . 


وإن احتيج إلى إخفاء أحد من المسلمين عدلهم » وعند 
منازلهم » ومواطن عباداتهم » أن يؤووهم ويرفدوهم 
ويواسوهم فيما يعيشون به ما كاتوا مجتمعين » وأن يكتموا 
عليهم » ولا يظهروا العدو على عوراتهم 
ولا يخلوا شيعاً من الواجب عليهم ... 
© ولا يدخل شىء من بدائهم فى شىء من أبئية المساجد» 
ولا منازل المسلمين . . 
© ولا خراج ولا جزية إلا [على] من يكون فى يده ميراث 
من ميراث الأرض ؛ ممن يجب عليه فيه للسلطان حق » 
فيؤدى ذلك على ما يؤديه مثله » ولا جار عليه ولا يُحَمّل 
ممه إلا قدر طاقته وقوّته على عمل الأرض وعمارتها 
وإقبال قبرتياء ولا يكلف خنطا »رلا جاوز به حد 
أصحاب الخراج من نظرائه . 
© ولا يكلف أحد من أهل الذمة منهم الخروج مع المسلمين 
إلى عدوهم » لملاقاة الحروب ومكاشفة الأقران ؛ فإنه ليس 
على أهل الذمة مباشرة القتال » وإنما أعطوا الذمة على أن 
لا يكلفوا ذلك » وأن يكون المسلمون ابا عنهم » وجواراً 
من دونهم . 


© ولا يكرهوا على تجهيز أحد من المسلمين إلى الحرب 
الذى يلقون فيه عدوهم ‏ بقوة وسلاح أو خيل ؛ إلا أن 
يتبرعوا من تلقاء أنفسهم » فيكوت من فعل ذلك منهم 
وتبرع به » حمِدَ عليه وعرف له » وكوفئ به . 

REM 
الإسلامء ولا تجادلوا آهل الكتاب إلا بالتى هى‎ 
اسه‎ E 
. حيث كانوا » وأين كانوا من البلاد ۔‎ 

© فمن نكث شيئاً من هله الشروط وتعداها إلى غيرها فقد 
برئ من ذمة الله وذمة رضوله . . 

© ولا يُنقض ذلك ولا عير خعى تقوم الننامة إن شاء 
ا" 


فياسية للعهد النبرى والخلاقة الراشدة ] ص ٠٠١١‏ 
الدكتور محمد حميد لله الجيفر آبادى . طبعة 
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عو نوات 


القاهرة ١7/5‏ عا تة 07م 


تمهويد 


فى الحوار مع القاتيكات حول ؛ورقة العمل؛ التى صاغها 
التاقش فى «مجموع سينيودس » الأساققة الكاثوليك الشرق 
فى حاضرة الفاتيكان - ٠١‏ - ۲۲ أكتوبر سنة 5١٠١‏ مم 

للحوار مع الفاتيكان حول موقفه من القضايا التى عرضت لها 
هذه «الوثيقةة يحسن أن نذكر أنفستا ونذكر الفائيكان » ونذكر 
القراء بالموقف الفاتيكاتى من الإسلام وحضارته ‏ ليس فى التاريخ 
القديم » الى يعرقه الكاقة ٠‏ والذى قادت قبه الكنية الكائوليكية 
الغربية حربا صليبية صد الإسلام وأمته وحضارته دامت قرنين من 
الزمان 4453 - ۹۰٦ھ ٠١545‏ - ۱۲۹۱م] : أبادت فيها مات 
الألوف من المسلمين - بل والمسيحيين الشرقيين! - وأفامت فى 
الشرق الإسلامى «ممالك؛ وه كوئتيات؛ مثلت نماذج لواحدة من 
أبشع وأشهر ألوان الاستعمار الاستيطائى فى التاريخ! 

لا ثريد العودة للتذكير بهذ الصفحة السوداء والبائة من ذلك 
الناريخ القسديم ‏ والتى لم يعتتر عنها الفاتيكان حتى هذه 
اللحظات : - . . وإنما تريد ‏ قى هنا التمهيد ‏ الإشارة مجرد 
الإشارة ‏ إلى مواقف الفاتيكان من الإسلام وأمته وحضارته فى 
الصفحة المعاصرة من تاريختا الحديث . 


# انقب خاب اليايا السابق « يوحضا يولس الغانى» 
31 -5١١٠م]‏ أطل على رعيته » من شرفة القديس 
برس قى ۱۹۷۸/۱۰/۱١‏ - وأعلن : 
:أن المسيح هو الحل».. وأته لابد من « تنصير الثقافة) .. 

وأن المعركة هى من أجل الاستيلاء على عقول البشر)'". 
ومئذ ذلك التاريخ » تصاعدت جهود القائيكان ‏ مع الكنائس 

الغربية الأخرى ‏ لتنصير المسلمين . . ورفع الفاتيكان شعار : 

٠‏ إفريقيا نصرانية سئة ٠٠٠5م‏ فلما لم يتم تحقيق هلا 

١‏ الهدف؛ فى موعدهء رحَّل الفاتيكان « الثاريخ ٠‏ إلى سمةه ١7‏ اما 

© وثى ظل احتلال إسرائيل لكل الأرض المقدسة - فلسطين - 
وتصاعد ونيرة التهويد للقدس الشريف ؛ وابتلاع المستوطئات 
الصهيونية للأرض العربية . . تزايدت وتيرة المودة والتقارب 
بين الفاتيكان وبين اليهودية والبهرد وإسرائيل . . فتصاعد 
الحديث لكان عن «زرع المسيح فى إسرائيل» . . وعن 
(اعتباره يهودياة!! . . حتى أن اليابا الحالى ‏ بنديكتن 
السادس عشر ‏ قبل بابويته - وعتدما كان اسمه الكارديدال 
وراتزتجر؛ ‏ وكان الرجل القوى فى القاتيكان ‏ عتدما ألف 


)١(‏ ستونر سوتدوز [ الحرب الباردة التقافية ] ص 4؟. ترجمة : طلعت الشايب 
طيعة المجلس الأعلى للتقافة ‏ القاهرة منة 7٠١5‏ م 


كتاباً عن السيدة مريم العتراء - عليها السلام - جعل عنوان 
الكتاب : [ابنة صهيون] ! . . 29 
© وقى ١1144/4/5م.‏ -ويمناسبة وسنة الفلاء؟ ‏ تجاهل 
الفاتيكان غروبة مدينة القدس » التى بتاها «البيوسيون» العرب 
فى الألف الرابعة قبل الميلاد - أى قبل ظهور اليهوديةبعلى يد 
موسى ‏ عليه السلام - فى القرن الثالث عشر ف . م بسبعة 
وعشرين قرناً ‏ تجاهل الفاتيكان عروية المدينة المقدسة» 
المحتلة ٠‏ وأعلن ‏ بمناسية :سنة القداء» - وفى أعقاب ضم 
الاحتلال الصهيوثى المديدة لتكرن عاصمة أبدية لإسرائيل 
أعلن الفانيكان ‏ فى عذه المئاسبات ‏ أن القدس هى شعار 
الوطن اليهودى . . وقال : 
«منذ عهد داود ٠‏ الذى جعل أورشليم عاصمة لمملكته ؛ 
ومن بعده ابنه سليمان » التى أقام الهيكل ‏ ظلت أورشليم 
موضع الحب العميق فى وجدان اليهود ؛ الذين لم ينسوا 
ذكرها على مر الأيام » وظلت قلوبهم عالقة بها كل يوم ؛ وهم 
يرون المدينة شعاراً لوطنهم»! 


)١(‏ الدكتور عطاء الله مهاجراتى . مقال «اليابا وحديثه من العصمة إلى النبسيظ 
السافج» ‏ صحيقة «الشرق الأوسط» الندف ‏ فى 05/5/75 12م 


1۰ 


وتجاهل الفاتيكات أن القدس عربية من « الألف الرابع ق م .. 
ى قبل داود وسليمان ‏ عليهما اللام - اللذين عاشا فى القرن 
العاشر ق . م بثلاثة آلاف عام! 
© وقى سئة 483١م‏ كان البايا يوحنا بولس الثانى أول .بايا 

كاثوليكى يزور كتيسا يهوديا - كتيس روما القديم - ! 
© وعددما أقام الفائيكات العلاقات الديلوماسية مع الدولة 

الصهيرنية سنة 1597١مء‏ وعقد معهامعاهدة فى 

: م تحدثت مقدمة هذه المعاهدة عن‎ ١ 

(العلاقات الفريدة بين الكاثوليكية والشعب اليهودى)! 

فهذه المعاهدة ‏ - وهثه العلاقات الفريدة ليست فقط ‏ بين 
١‏ دولة الفاتيكان؛ وه دولة إسرائيل» . . وإنما هى - أيضاً ‏ بين 
١‏ الكائوليكية؛ وبين الشعب اليهودى» . . أى أنها ملزمة لكل 
الكائوليك على امتداد الأوطان والقوميات + بمن فيهم الكاثوليك 
فى الشرق الإسلامى! 
© وقى مارس سنة 6٠٠5م‏ زار البايا يوحتا يولس الثانى 

إسرائيل . . وقدم اعشلاراً وتدماً ‏ غير مسبوقين من الحبر 

الأعظم المعصرم  !‏ للبهرد عما ارتكبته الكئيسة الكاثوليكية - 

والكاثوليك ‏ قى حقهم ‏ بسيب المعاداة المسيحية للسامية 

وكتب بذلك الاعتفار والندم :مذكرة» يابوية وضعها فى شق 


1 


الخائتظ الغشربى بالقنس -[البلك يسميه الود حائط 
المبكى] . . وطلب ‏ فى هذه «المذكرة؛ - الصفخ عن 
الكنيسة الكانوليكية والكاتوليك للخطايا التى ارتكبوها فى 
حق اليهود ! - . 

© وعندما زار البايا - فى فات الرحلة - دمشق » ودخل المسجد 
الأموى » لزيارة قير النبى يحيى ‏ عليه اللام - يوحنا 
المعمدان ‏ بصحبة الرئيس السورى بشار الأسد ‏ أشار البعض 
على اليابا بزيارة قبر صلاح الدبن الأيوبى [؟545-7ه 
1145-11719م] ‏ وهو بمدخل المجد الأموى ‏ فرقض 
البابا زيارة قبر صلاح الدين » كى لا تكون هذه الزيارة إشارة 

بية التى دامت قرنين من الرّمان! 

© وفى سنة 4١٠5م‏ استقبل البابا كبار حاخامات اليهرد - فى 
الفائيكان ‏ وقال - فى حضرة كبير الحاخامات لليهود الغربيين 
فى إسرائيل ١مائيرلاو»‏ : - 
« إننى حيثما ذهبت أقول دائماً : إن علينا - بنى البشر - أن 

نهتم ونرعى أجيال المستقبل من إخوتنا الكبار ‏ اليهود -)! - 

ولقد تكلم فى هذا الموقف باسم «بنى اليشر» أجمعين!! 

© وفى ستة ١٠50م‏ صاغ رجل الفاتيكان القوى - الكارديتال 
#راتزنجر» وثيقة #المسيح المهيمن؛ ‏ التى أعلنها اليابا 
یوحنا بولس الثانى ‏ والتى تقول 7 


1۳ 


« إن الكنيسة الرومانية الكاثوليكية هى الكنيسة الوحيدة 
الحقيقية ليسوع المسيح  .‏ وأن الخلاص هو للكاثوليك دون 
سواهم»! 
© وفى سنة ٤۲۰۰م‏ أعرب الكاردينال «راتزنجر» - قبل توليه 
البايوية - عن مناهضته انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوربى ٠‏ 
لأنها دولة مسلمة!» 


© وعددما توقى البابا يوحنا بولس الانى » وأصيح الكاردينال 
: رائزنڄر » هو اليابا بنديكتوس السادس عشر - فى إبريل سنة 
..."م كشفت مجلة «تيوزويك؛ ‏ الأمريكية ‏ عن أولى 
أولويات هنا اليابا الجديد - وهى ؛ مواجهة الإسلام» - الذى 
يمثل - بنظر الغرب ‏ خطراً أكبر من خطر الشيوعية ‏ وقالت - 
تحت عتوان [يابا يواجه الإسلام] -: 
«لأن الإرهاب العالمى - [الإسلام] - يجعل مشكلات 
شيوعية الكتلة الشرقية ‏ [التى حاربها البابا السابق] ‏ بحدائة 
التليفزيون الأبيض والأسودا . فإن ظهور الإسلام كقوة ‏ فى 
شكليه الأصولى والمعاصر ‏ يتطلب حَبْراً أعظم يتمتع بمعرفة 
لاهوتية ودبلوماسية رقيعة . . وإن على البابا الجديد أن 
يتعامل مع التحدى الإسلامى فى قلب أوريا » حيث يشكل 


يفنا 


المهاجرون المسلمون وتسلهم الآن قوة اجتماعية ودينية 
جديدة لم يكن على الكتيسة أن تواجهها من قبل)!. 
© ولقد افتتح هنا البابا الجديد ‏ ينديكتوس السادس عشر - 
ولايته المقدسة ب: 
-١‏ إلغاء لجنة حوار الأديان»: .وسماها «حوار الثقافات» . 
۲- وإلقاء صدور مجلة ؛ إسلاموكريستيانا»! 
© وعند استقياله ممثلين مسلمين فى مدينة ١‏ كولونيا» الألمانية ‏ 
قال لهم : 
« إن على المسلمين نزع ما فى قلوبهم من حقد » ومواجهة 
كل مظاهر التعصب » وما يمكن أن يصدر عنهم من عتف»! 
© وفى سيتمير من تفس العام سية' 58م استقبل البايا 
الضحقية الإيطالية «أوريانا فالاشى» ء النى اشتهرت بكتاباتها 
العنصرية العديفة والحاقدة ضد الإسلام والمسلمين! 


© وفى نفس العام سئة 5٠٠5م‏ تشر البابا ‏ بالاشتراك مع 


الكاتب الإيطالى «بيرا» - قى نيو 
[بلا جور : الغرب . النسبية . الإسلام والمسيحية] أعلن فيه 
عن مخاوفه . . وأهمها ثلائة مخاوف : 


ابا ععواته : 


(۱) اتبرزريك» عند 4/4[ه 
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«أولها : تحول مسيحية غالبية الأوربيين إلى مجرد انتماء 
لأسر كانت مسيحية فى يوم من الأيام . 

وثانيها : تراجع معدلات المواليد فى أوربا المسيحية . . وأن 
عدة شعوب - خصوصاً الألمان والإيطاليين والإسبان - ربما 
لا تعد موجودة قبل نهاية القرت الحالى . . أو تصيح أقليات داعل 
دولها 

وثالثها : أن الذين سيحلون محل هذه الشعوب المسيحية 
الأوربية المنقرضة » هم المهاجرون المسلمون من إفريقيا والعالم 
العربى . . الأمر الذى يبعث على القلق من احتمال أن تصبح 
أوربا جزماً من دار الإسلام فى القرن الواحد والعشرين»! 
© وفى 05/4/18٠٠م‏ لشرت صحيفة «لوموند - الفرلسية - 

مقالا للكائب «هبرى تنك» . تحدث قه عن «انشغال 

الفاتيكان يصعود الإسلام» . . وجاء - فى المقال ‏ على لسان 

البابا بدديكتوس السادس عشر -: 

« إن الإسلام ليس دين توحيد على نمط اليهودية 
والمسيحية » ولا ينتمى إلى الوحى نفسه الذى تنتمى إليه 
اليهودية والمسيحية»!. 
© وكات هنا الموقق الفاتيكائى ‏ الذى إن اعترق « بالمسلمين ؛.. 

قإنه يرفض الاعتراف «بالإسلام؛ ‏ مع أن الإسلام يعترف 

بالمسيحية ‏ على عكس اليهودية ‏ التى لا تعترف بالمسيحية ؛ 

ومع ذلك تعترف المسيحية يها . . وتتودد إليها ! 


كان هنا الموقف الفاتيكانى من الإسلام امتداداً لموقف قديم »> 
يتم الإفصاح عئه فى المتاسيات 

- ففى مؤتمر «الحوار الإسلامى المسيحى» الذى. عقد فى 
« قندق شيراتون هليوبوليس» - بالقاهرة - قى ۲۸ ٠‏ ۲۹ أكتوبر 


سنة ٠١٠۲م ٠‏ رفض ممثل القاتيكان «القس خالد أكشة؛ وممثل 


مجلس الكائيس العالمى - الدكتور طارق مترى ‏ التوقيع على 
البيان الختامى للمؤتمر » لأن قيه عبارة : «الديانات السمارية 


والفيم الربانية ».. وقالا :: نحن لا نعترف بالإسلام ديناً سما 
ولا بالقيم الإسلامية قيما ربانية»! 
- ولقد تكرر هلا الإعلان الفاتيكانى ‏ صراحة ‏ على لسان 
القس الکاٹولیکی ؛ كريستيان فائيسين؛ - الذى يعيش بمصر - فى 
الحوار المسجل والمناع ‏ على الهواء - بإذاعة الع .8 . 8 من 
مكتبها بالقاهرة ‏ فى برنامج «حديث الساعة؛ يوم الأحد 
۷ ۲۰م عندما قال هذا القس بالنص ؛ ؛ نحن لا نعترف 
بان الإسلام دين سماوى»! . 
© ولقد تصاعد تهجم البابا بنديكتوس السادس عشر على الإسلام 
ورسوله 2 وقرآنه » فى محاضرته الشهيرة بجامئغة 


«ریجنسبورج» ‏ الألمائية - قى ١7‏ سبتمير تة 7005 
وهى المحاضرة التى فجرت ردود قعل عالمية ‏ والتى يدأها 
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بالهجوم على الإسلام , . بل واستغرق ها الهجوم على الإسلام 

ربع المحاضرة ؛ رغم أن موضوعها وعنوانها لم يكن عن 

الإسلام !! . 

وفى هذه المحاضرة رذد البابا مقولات« ثقافة الكراهية السوداء 
الصليبية؛ التى تقول عن رسول الله 8 : 

اإنه لم يأت يجديد » سوى الأشياء الشريرة » وغير 
الإنسانية » مغل أمره بنشر العقيدة التى دعا إليها بحد السيف»! 

وادعائه أن القرآن قد نخ آية $ لآ كرا فى أللين » 
(البقرة:+55) ( بتعليمات أوامر اللعام » بشأن الحرب المقدسة » 
التى ذكرت لاحقا ودونت فى القرآن»! . . 

مع أن آبة ‏ لآ [كرَاهَ فى آلذين 4 محكمة . . جاءت فى سورة 
اليقرة ٠‏ المدنية . . ومن أواحر السور التى نزلت من القرآن 

كلك اتهم البابا - فى هذه المحاضرة ‏ الإيمان الإسلامى 
باللاعقلانية ! . . وقال إن التعبد فى الإسلام إنما يتم بشكل 
وى أحمن 1... 
© ورعم ردود العل الغاضبة » التى قويلت بها هته المحاضرة 

البابوية المستفزة للمسلمين » والمقترية على الإسلام - فى 

الشرق والغرب ‏ حتى لقد وصفتها «نيوزويك» ‏ الأمريكية - 

«بالحماقة؟! . . 


(۲۴ : من يحمي المسيحيين العرب) ۱۷ 


رغم ذلكءاستمر اليابا فى تحادى الإسلام واستغزاز المسلمين ٠.‏ 
©:ففى مارس سنة ۸١١۲م‏ ء قام البايا - فى احتفالات عيد 
الفصح . . الذى تنقله كل محطات التلفاز العالمية ‏ يتعميد 
صحفى مصرى ‏ يعيش فى إيطالييا ‏ اسمه مجدى علام - لم 
يعرف عنه سابقة دين بالإسلام . . لأنه تشأ فى وسط 
كانوليكى ‏ كانث أمه تعمل خادمة فيه وتعلم بالمدارس 
الكاثوليكية » حتى أنه يجيد الإيطالية أكثر من أهلها ! .. فكان 
اسطة الحير الأعظم ‏ عظيم الفاتيكان ‏ وقى هذا 
العيد » الذى يشاهده العالم ‏ استفرزازاً كبيراً ومتعمداً من البابا 
لمشاعر مليار وستمائة مليون من المسلمين - ْ 
© وفى ضيف سنة ۲۰۰۷م بادر ٠۳۸‏ عالماً من علماء الإسلام 
- فى محاولة لتهدئة العلاقات بين المسلمين والقاتيكان - 
فأرسلوا إلى البابا رسالة - من خلال مؤسسة آل البيبت»ة 
بالأردن - يطلبون الحوار » للوصول إلى « كلمة سواء؛ . . قكان 
الرد الفاتيكانى هو تصريح ممثل الفاتيكان «بآن الحوار مع 
المسلمين صعب » لأنهم يؤمنون أن القرآن من عند الله؛!ل. 
© وفى مايو سئة ۲۰۰۹م زار البابا ينديكتوس السادس عشر 
الأراضى المقدسة . . 
- وفى عمان ‏ بالأردن ‏ دعا المسلمين إلى قصل الدين عن 
الدولة والسياسة . . وعلمنة الإسلام والمجتمعات الإسلامية ! 
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- وفى إسرائيل  .‏ زار متحف المحرقة . . وتحدث عن اليهود 
باعتبارهم «الإخوة الأعزاء» . . ودعا إلى تعميق المضالحة مع 
اليهود . . وزار - وهو الحبر الأعظم  .‏ عظيم الفاتيكان - . أكبر 
الكنائس المسيحية ‏ زار أسرة الجتنى الصهيوتى 9 جلعاد شاليط ١‏ 
- الى أسر وهو يقهر شعباً فلسطينيًا يوزج تحت نير 
الاحتلال ! 

وتجاهل البايا. ‏ الى يتحدث كثيراً عن العدالة ‏ أن أكثر من 
عشرة آلاف أسير فلسطينى - ينهم ناء وأطفال - يقيعون فى 
سجرن الدولة الصهيوتية » لا لشىء إلا لأنهم يريدون تحرير 
وظنهم من قهر الاحتلال . . فلم يشر البابا إليهم بكلمة . . ولم 
يتذكر أن لهم أسرأ تننظر أبنامعا منذ أكثر من عشرين عاماً |!. 

وعندما زار اليابا القدس الشريف » لم يقل كلمة واحدة عبن 
عروبتها . . ولا عن التهويد الذى يجهز علىهويتها العربية! ٠.‏ 
فمعاهدة الفاتيكان مع الدولة الصهيون فى ١1555/11/1م‏ قد 
جعلت الكنائس الكاثوليكية قى المديشة المقدسة تسجل نفها 
وفنق القانوت الإسرائيلى الثى صم المديئة إلى إسرائيل يعند 
احتلالها سنة ۹7۷١م‏ !. , 

- وفى المرة النى أشار فيها البابا إلى حقوق الفلسطينيين - 
بمديدة یت لحم فى ۱۳۴ مابو سنة ۲۰۰۹م - أشار إلى حق 
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الفلسطينيين قى «وطن» داخل «حدود معترف بها دوليّاء - . ولم 
يذكر مصطلح «الدولة؛! . . وترك حدود هنا ؛الوطن» الذى 
ابتلعت المستوطنات الصهيونية ‏ قى القدس والضفة الغربية - أكثر 
من نصف بقاياء!  .‏ تسرك البابا تحديد «حدود هنا الوطن» 
«للمجتمع الدولى» الذى يتحكم فيه الفيتو الأمريكى » 
رال ية قم رة د القزيية : . ونس الزاباا- أن فى ان 
هناك حدوداً للدولة الفلسطينية؛ حددتها الأمم المتحدة بقرار 
تقسيم فلسطين رقم ۱۸١‏ لسنة ۹4۷٠م‏ .. وأن هناك - أيضاً - 
حدوداً للأرض التى احتلتها إسرائيل فى عدوان سنة ١۹1۷‏ . . 
نسى الحبر الأعظم ‏ عظيم الفاتيكان ‏ كل هذه «الحدود» 
و الحقوق» إكراما لعيون الصهيولية ‏ وهو الذى جعل عدوان 
كتابه عن مريم :[ ابنة صهيون ] !! . . وأطلق على اليهود لقب 
«الإخوة الأعزاء»! . . 

ومع هذه «الحدود؛ و«الحقوق» الفلسطينية » تسى البابا - هو 
وكنيسته - حقوق الإسلام والمسلمين » الذين يعترفون بالمسيحية 
- وبكل النبوات والرسالات والكتب والشرائع - والذين يعظّمون 
رموز المسيحية أكثر مما يعظمها كثير من المسيحيين! . . والذين 
يتلون فى صلواتهم آيات القرآن الكريم التى تصف الإنجيل بأن 
فيه دی رو4 (لاة زز 
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تلك حقاتق ووقائع » يحسن أن تعذکرها » وأن نذكر ب 
ونحن نتقدم إلى حوار الفاتيكان حول موقفه الأحدث من الإسلام 
والمسلمين » ذلك الذى صاغه فى «ورقة العمل» , التى سيناقشها 
٠مجمع ‏ سينودس؛ أساقفة الكاثوليكية الشرقية ‏ فى حاضرة 
الفاتيكان - 14-٠١‏ أكتوبر ستة ١٠١5م‏ -. . وهو حوار نيتغى 
من ورائه مراجعة المواقف . . وتصويب التصورات ٠‏ 
للوصول ‏ نحن والفاتيكان ‏ إلى كلمة سواء . 


(۱) انر ۔ فى هله الحقائن والوقائع - 
«تيرزريك» - الأمريكية - أعناد عزلو/ه. .جر ٠‏ 11۹هام ۲ 
م ۷ ام . وصحيقة «الشرق الأرسطة 
مقال السيد ولد أباء «اليابا والإسلام : التخلفية 
۰/۱ م «منتدى الكتبء 


tr relelr‏ كاله 
- دت ۔ عبد ۹1۹/۲١‏ 
الناريخية للخطاب» . وعدد + 


وصحيفة #الأهرام؛ ‏ القاهرة - مقال أسامة سرايا «عاصقة يابا الفاتيكان؛ عده 
۳٠م‏ . وصحيفة [ المدينة ] السعودية - ملحق «الرسالة» عدد 
م ٠م‏ . وصحيقة «الأسيوع» القاهرة . عفد 101/11/8م 
وصحيفة «العالم الإسلامى» ‏ مككة عندد 5/11/95١١1م‏ . وصحيقة 
عد 1/11/١‏ 10م وصحيفة «البصائر» ‏ الجزائر - 
؟م - مقال : الدكتور عمار الطالبى . وصحيقة «وطنى» 
- القاهرة ‏ غدد ٠ ١3/8/74‏ ؟ ‏ الترجمة الكاملة لمحاضرة البابا بدديكتوس 


السادس عشر يجامعة «ريجنسبورج؛ - الألماتية فى 17 فتن 
١٠١م‏ . وانظر ‏ كذلك - كتايا [الفاتيكان والإسلام] طيمة مكتبة الشروق 


۲١ 


کن 
خمس مُقَدّمات 


© أولى هذه المقدمات : هى الطر 
«الرئيقة - ورقة العمل؛ . . وهى طريقة مألوفة وهتبعة قى 
المؤتمراث الكنسية ‏ وخاصة المريية ‏ ومن أشهرها «مؤتمر 
كولورادر» الذى عقدته الكنائس الألجيلية الأمريكية ‏ لتنصير 
المسلمين ‏ فى مايو سنة 3۷۸م 
لقد كتبت أولا «ورقة الخطوط العريضة» . . وصدرت عن 
الفاتيكان فى سنة 4١٠٠م‏ 
اثوليك الشرق- فى ١5‏ يتاير سئة ١٠١1م‏ 
وكان عدد بنود «ورقة الخطوط العريضة؛» +5 (اثنان 
وتسعون) يندا . . ولقد ذيل كل محور من محاورها بعدد من 
الأسئلة كى يجيب عليها المختصون الذين وزعت عليهم هله 
الخطوط العريضة . . 
زلحاجة فى نفس ٠‏ يعقوب الفاتيكاتى» خلت : ورقة الخطوط 
العريضة» هذه من البنوه التى تتعلق بعلاقة الفاتيكان 
بالمسلمين ! . . وهى البشود النى ظهرت فى الورقة النهائية 
- ف ورقة العمل» ‏ والتى وردت فى البتود من 50 إلى ۹4ء 
وبعد جمع الإجابات على الأسئلة » أعيدت الصياغة » لتصدر 
؛ورقة العمل؛ هته » مكونة من ١77‏ يندا 


زعت فى حدود النخية الكنسية 
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نا صيغت «ورقة العمل» » التى ستكون «جدول أعمال؛ 
اجتماع ١‏ مجمع - سيتودس» أساقفة كاثوليك الكتائس الشرقية » 
الذى سينعقد قى حاضرة الفاتيكان ‏ يروما فى المذة من ٠١‏ 
إلى 74 أكتوبر سنة ١٠١7م‏ 

تلك هى الطريقة المثلى للإعداد للمؤتمرات . . والتى يجب 
أن يتعلم منها الذين تبدد حياتهم وجهودهم كثرة المؤتمرات 
والندواث ١‏ 
© وثانى هذه المقدمات : ما ادعته ١‏ ورقة العمل؛ هذه من 

اتاد هتا «المجمع - السينودس؛ عن السياسة . . وذلك 

عتدما جاء فى اليدد ٤۴‏ : 

«وقبل كل شىءء ينبغى أن نذكر بان هدف مجمع 
سينودس هورعوى محض » ولا يتناول القضايا الاجتماعية - 
السياسية للبلاد إلا بطريقة غير مباشرة؛ . 

وهى دعوى لا ظل لها من الحقيقة على الإطلاق . , فورقة 
العمل هذه » فى معظمها » حديث فى السياسة » وفى العمق 
السياسى للبلاد الشر إلا فماذا تكون قضايا مثل : 

< الصراع الفلسطيتى ‏ الإسرائيلى . 

- وعلمتة المجتمعات الإسلامية . . 

- والتصدى والمواجهة لظراهر الإسلام السياسى؛ 
وو الأسلمة». 


¥ 


- بل وطلب التدتخل الخارجى الغريى ‏ السياسى والديئى - فى 
شئون أوطان الشرق! 

إنها «ورقة عمل» سياسية » تمثل جدول أعمال سياسى ٠‏ 
يعقده بطاركة وآساقفة هم زعماء سياسيون فى كنائس الشرق ٠‏ 
المحرومة مساجدء من الاقتراب من التفكير فى مثل هذه 
السياسات ‏ على الأقل فى كثير من هذه البلاد - ! 
© وثالث هذه المقدمات : هى طبيعة هوية الأوطان التى تعيش 

فيها هذه الكنائس . . فى تحديد هنا الوطن وهويته ؛ تقول 

- ٠١5 ورقة العمل » هذه قى اليد‎ ١ 

١‏ إننا ننتمى إلى الشرق الأوسط ء ومعه تتحدد هويتنا؛ 

وعلى امتداد بنود هذه الوثيقة يتشر مصطلح ٠‏ الشرق الأوسط ؛ 
- بدلا من #الوطن العربى» ٠‏ أو « الشرق الإسلامى» ؛ أو حتى 
المشرق»! 

ومعروف أن مصطلح «الشرق الأوسط؛ قد صاغه الاستعمار 
الإنجليزى » أثساء الحرب العالمية الثائية » ليجمل من هذه 
المنطقة؛ مجرد جغراقيا؛ » مجردة من الهوية العربية الإسلامية > 
وذلك حتى تقيل فى أحشانها الجسم الغريب ‏ جسم الدولة 
الصهيونية ‏ التى لا هى عربية ولا هى إسلامية ‏ والنى بدأ 
٠الحمل‏ ؛ الاستعمارى بها منذ وعد ١‏ بلمُور؛ فى ؟ نوفمبر ستة 
لالقلم ل 
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وعندما بدأت الإميريالية الأمريكية ‏ بعد الحرب العالمية 
الثائية - فى وراثة الإميراطوريات الاستعمارية القديمة ‏ الإنجليزية 
. والفرنسية . . والإيطالية - وأمسكت بزمام الحماية للكيان 
الصهيوتى » استخدمت هنا المصطلح - : الشرق الأوسط» عنوانا 
على كل مشاريعها الاستعمارية ‏ من « مشروع أيزتهاور؛ لملء 
الفراغ فى «الشرق الأوسط» عقب حرب السويس سنة 1485م .. 
وحشى مشاريع « الشرق الأوسط الجديد؛ و« الشرق الأوسط 
الكبير؛ ‏ التى سعى إليها اليمين الديتى الأمريكى » فى ظل 
الحملة الصليبية الغريية على الإسلام والمسلهين ؛ بعد سقوط 
الشيوعية ومعسكرها سنة 1مء وتوحد قبضة الغرب فى 
مواجهة ؛ الخطر الأخضر» ‏ الإسلام ‏ ! 

ومعروف كذلك » أن هنا المصطلح ‏ «الشرق الأوسط؛ - إنما 
يعبر عن فلسقة هيمئة ؛ المركز الغربى» على «الأطراق ٠‏ ؛ حشى 
لكأنها : العبيد والرقيق» التى تُسمى بالنسبة لموقعها من ٠‏ السيد 
الغربى ‏ . . فالشرق الأدثى » هو ١‏ أدنى» قى موقعه من «المركز 
الغربى؛ . . والشرق الأقصى » هو «أقصى؛ فى موقعه مسن 
١‏ المركز الغربى؛  .‏ و« الشرق الأوسط؛ » هر «أوسط؛ فى 
موقعه من المركز الغريبى؛ . . فهو اصطلاح يجسد ١‏ تبعية 
الأطراف» للمر كز الغربى المهيمن ! - 


لذلك » كان هتا المصطلح - الشرق الأوسط - مذ تشأته 
ة -وحتى هذه اللحظات » عنواتنا على المقاصد 
الإميريالية الغربية ٠‏ التى تريد تحويل وطن العروية وعالم الإسلام 
إلى 9 مجرد جغراتيا؛ » مجردة من الهرية الحضارية العربية 
الإسلامية » كى تقبل هذه ١‏ الجغراقيا؛ الكيان الصهيرنى » وكى 
يتم صبغ هذه «الجغرانيا) يهرية التغريب والحلاة : الصادرة من 
مركز الهيمئة الغريية إلى ؛ الأطرا ؛! 

ولأن هذه هى المقاصد الغربية - الصهيوتية من وراء استخدام 
هذا المصطلح ٠‏ بديلاً عن مصطلحات ؛ الوطن العربى | و«الشرق 
الإسلامى؛ ؛ كان الرقض لاستخدامه من قبل تيارات الوعى 
العربى والإسلامى ؛ وفى القلب منها القيادات المسيحية الوطتية 
والقومية النى أكدت - دائماً وأبفاً - على أن ااتماءها هو إلى 
العروبة الثقاقية والقرمية وإلى الإسلام الحضارى ؛ اللى مثلته 
وتمثله الحضارة العربية الإسلامية : التى أسهمت فى بنائها ؛ 
وانتمت إليها كل شعوب الشرق الإسلامى » على اختلاف أقطارها 
وتعدد دياناتها وأعراقها 

وإذا شنا نماذج لهنا الوعى الحضارى ‏ العربى . . الإسلامى - 
الذى صاغه وأعلنه قادة مسيحيون - علماثيون . . وأكليروس- 
والذى أكد على ١‏ الهوية العريية الإسلامية» لكل شعوب الشرق 
العربى الإسلامى . . فإثنا تقدم ‏ للقاتيكان ‏ كلمات 
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. الزعيم القبطى البارز مكرم عبيد باشا [۱۸۸3 - 1551م]‎ -١ 
النى كتب - سنة 1555م أى حتى قبل قيام جامعة الدول‎ . 
: العريية نة 114١م = يقول‎ 
«المصريون عرب . . والوحدة العريية من أعظم الأركان‎ 

التى يجب أن تقوم عليها النهضة الحديثة فى الشرق العربى . . 

إنها حقيقة قائمة وموجودة » ولكنها فى حاجة إلى تنظيم 

لتصير أوطائنا جامعة وطنية واحدة . .ب" 
لقد استخدم مكرم عبيد مصطلح «الشرق العربى؛ ٠‏ ولم 

يستخدم مصطلح ؛الشرق الأرسط ؛ - النى ابتدعه الاستعمار 

ويتبتاء الفاتيكان! 
كذلك أعلن مكرم عبيد عن نزامل ؛ العروبة» الثقافية والقومية 

مع «الإسلام الحضارى» فى تكرين هوية الشرق ‏ بكل أبنائه 

ودياناته ‏ فقال كلماته الجامعة 
١‏ نحن مسلمون وطنا » وتصارى ديئا . اللهم اجعلنا نحن 

نصارى لك » وللوطن مسلمين»!” 

۲“ والمقكر الحضارى البارز الدكتور أنور عبد الملك ؛ الذى 
كتب قول 


(۱) مكرم عبيد - مجلة [الهلال] عدد إبريل سنة 1844م 


)١(‏ صحيقة [الرند] عدد 153/1/51م 


¥ 


«منذ الفتح العربى الإسلامى دخلنا بالتدريج فى إطار دائرة 
أسميناها » منذ إنشاء جامعة الدول العربية ستة 548١م‏ » 
الدائرة العربية ولكنها ؛ فى الواقع » هى دائرة الحضارة 
الإسلامية . . فالإطار الحضارى للإسلام يشمل المرحلة 
القبطية 9أى المسيحية المصرية» » كما أن لغتنا هي العربية » 
لغة القرآن» 
*- والمفكر الحضارى الدكتور رؤوف نظمى ء الذى قال 

«الأمة مرجعيتها واحدة » وهى الإسلام » بما له من تراث 
وعقائد وأصول» والأساس هو أن يكون للأمة مرجعية واحدة 
»فإذا كانت الأمة إسلامية فمرجعيتها الإسلام » وإذا كانت 
كونفوشيوسية ؛ فمرجعيتها الكونقو إن أغلبية الأمة 
مسلمون ‏ والمطلوب هو توجيه الجهود للعمل مع الأغليية 
التى لا تزال على مرجعيتها التاريخية » على تراثها الحضارى ؛ 
وعلى عقيدتها . 

وإذا كانت المرجعية الإسلامية هى مرجعية الجميع » 
تننهى المشكلة » فالمطلوب هو أن يكون مشروعنا خضاريًا > 
من حضارتنا » وحضارتنا إسلامية » فالمطلوب أن يكون 
الإسلام هو المرجعية العامة 3 


)١(‏ مجلة [أخبار الأدب] عادد 
(1) مجلة [منبر الحوار] هى ١‏ 


عقة ختريف نة 1984 م - يروت 


۸ 


5- والمفكر الدكتور غالى شكرى [575١-348١م]‏ الذى كتب 

يقول : 

١‏ إن الحضارة الإسلامية هى الانتماء الأساسى لأقباط مصر 
. . وعلى الشباب القبطى أن يدرك جيداً أن هذه الحضارة 
العربية الإسلامية هى حضارته الأساسية . . إنها الاتتماء 
الأساسى لكافة المواطنين 

صحيح أن لدينا حضارات عديدة من الفرعونية إلى اليبوم » 
ولكن الحضارة العربية الإسلامية قد ورثت كل ما سبقها من 
حضارات » وأصيحت هى الاثتماء الأساسى » والذى بدونه 
يصبح المواطن فى ضياع . , إنثا نتتمى - كعرب من مصر - 
إلى الإسلام الحضارى والثقافى » ويدون هذا الاثتماء نصبح فى 
ضياع مطلق . . وها الاشماء لا يتعارض مطلقا مع العقيدة 
الديئية . . بالعكس . . لماذا ؟ لأن الإسلام وحد المرب » وكان 
عاملاً توحيديًا للشعوب والقبائل والملاهب والعقائدء“ 
© ومع هؤلاء المفكرين الحضاريين المسيحيين ‏ الذين اخترنا 

مجرد تماذج منهم ‏ وقف كثير من أعل الفكر من رجالات 


الأكليروس 
5- فالأنبا موسى - أسقف الشباب فى الكنيسة الأرثوذكسية 
المصرية . . شهد فقال : 


ة [الوفد] عند 1 1944/1/5ام 


الا 


من جهة الهوية العربية » نحن مصريون عرقا وليس بيضنا 
وبين إخواننا المسلمين فرق عرقى «إثبي»» لأسا مصريون » 
وأتجاسر وأقول : كلنا أقباط » يجرى فينا دم واحد من أيام 
الفراعئة  .‏ والثقافة الإسلامية هى السائدة الآن » كانت الثقافة 
القبطية هى السائدة قبل دخول الإسلام' '» وأى قبطى يحمل 
فى الكثير من حديثه تعبيرات إسلامية » يتحدث بها بيساطة 
ودون شعور بأنها دخيلة عليه » بل هی جزء من مكوناته 
تحن نحيا العربية » لأنها هويتنا الثقافية » ومقتنعون بالطبع 
يأن فكرة العروبة فكرة سياسية واقتصادية وثقافية » بالإضافة 
لوحدة المصير المشترك . 

ومصر دائماً دولة مسلمة » ومتدينة » ولكن بدون تطرف . . 
أن المسيح قال ؛ 
«مملكتى ليست بالعالم» . . ولو حدئت المسيحية السياسية 
تصبح انتكاسة على المسيحية»!7 
+- والأنبا يوحنا قلته - نائب البطرك الكاثوليكى فى مصر - 

اللى أعلن انتماء المسيحيين الشرقيين إلى الخضارة 

الإسلامية » وقخرهم واعتزازهم بهنا الانتماء ‏ فقال : 


ونحن نرفض المسيحية السياسية 


1) فى الحقيقة كانت العقانة الهثيبة اليونتية الفازية هى الائدة فى العرق قبل 
الإسلام 


(1) دكتور سعد الدين فراعيم [افمئل وفتحل والأعراق] من ۲۹ - 8+4 طيمة 


القاهرة ستة ۹١‏ 


r. 


أنا مسلم ثقاقة مائة فى المائة . . وكلنا مسلمون حضارة 
وثقافة . . أنا عضو فى الحضارة الإسلامية » كما تعلمتها فى 
الجامعة المصرية . . تعلمت أن النبى كه سمح لمسيحى 
اليمن أن يصلوا صلاة الفصح فى مسجد المديئة . . إنها 
الحضارة الإسلامية التى تجعل الدولة الإسلامية تحارب 
لتحرير الأسير المسيحى . . والتى تعلى من قيمة الإنسان 
كخليفة عن الله فى الأرض ٠‏ . 

وإنه ليشرقنى » وأفخر أننى مسيحى عربى » أعيش فى 
حضارة إسلامية . . وفى يلد إسلامى ؛ وأساهم وأينى مع 
جميع المواطنين هذه الحضارة الرائعة؛!'' 

تلك هى الهوية الحضارية العريية الإسلامية ؛ ليلادنا - وطن 
العروبة وعالم الإسلام ‏ الشرق العربى الإسلامى ‏ كما آمن بها ؛ 
والتمى إليها » وأعلن عنها هؤلاء المفكرون اللامعوت » من أبناء 
» التى هى مكون بتاء فى هذء الحضازة العربية 


من جبوار داو عقب محاضرة الى - عنواتهنا «آذر اليمد 
الديتى فى الاشتراك قى العمل المام؛ دعت إليها لجحة ميحية » ممئلة لكل 
الطرادف ء هى «اللجخة المصرية للعدالة والسلام» ان جمهسور 
المحاضرة نخبة من الطوائف المسيحية . . ولقد عقدت الندرة بفندق الحريبة 
- بمصر الجديفة - فى 441/91/8١م ‏ قظر كتابنا [الإسلام والسياسة ؛ الرد 
على شبهات العلمايين] ظيمة مكتية الشروق الدولية - القاهرة منة ۲۰۰۸ م. 
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الإسلامية . . اجتمع على هنا الموقف - وعلى هنا الاتتماء 
العلمائيون والأكليروس على حد سواء 

أما هذا الذى زعمته « ورقة العمل » الفاتيكاتية » فهو ردة على 
موقف: المسيحية الشرقية » لحساب الموقف الإمبريالى القربى ٠‏ 
الذى يريد بلادنا مجرد جغرانيا . بلا هوية حضارية ‏ لتتمدد قبها 
إسرائيل » ولتستورد هوية لقيطة ٠‏ لا علاقة لها لا بالعروية 
ولا بالإسلام ! , 
© ورابع هذه المقدمات : حول حديث هذه الوثيقة الفاتيكانية 

عن العلاقة ١‏ الكائوليكية ‏ اليهودية» 

فعلى الرغم من عدم اعتراف اليهودية بالمسيحية » ومن موقف 
الثراث الدينى اليهودى من المسيح - عليه السلام - ومن أمه - مريم 
العلراء ‏ عليها السلام ‏ , . وهو الموقف الذى يبلغ ‏ فى 
الإساءات ‏ الحد الثى يجعل القلم يعف عن ترديد فحشه 
وتجاوزاته , . والذى يجعلنا تكتفى بإشارات قليلة لهذا الموقف 
اليهودى من المسيحية والمسيح » لإظهار المفارقة العجيبة فى 
موقف الفاتيكان من البهردية 


© فقى الأوساط اليهودية ‏ التى تحدثت معاهفة الفاتيكان مع 
إسرائيل قى 53/15/81١م‏ عن «العلاقة القريلة بين 
الكاثوليكية والشعب اليهودى: .. . والذين يسميهم الفاتيكان 


r۲ 


#الإخوة الكبار  .‏ والإخوة الأعزاء؛ ‏ قى هذه الأوساط 
اليهودية » أصبح من العادات الشعبية المألوقة ؛ البصق ثلاث 
مرات عند مشاهدة كئيسة أو صليب ؛ مع ذكر الآيات الثوراتية 
التى تشتم الأغيار وتسيهم . . من معلل : ؛ قلتحتقرهم كليا 
وتمفتهم؛ ‏ سفر التتية ۷ 

© وینص ایرد خان أن عقوي ينوع قن اتی ازا 
فى غائط يغلى !! وقى ؛مشناة توراة؛ ‏ [الشروح الشفوية 
للتوراة] - التى دونها موسى ين ميمون ۱۱۴١[‏ - 4١؟1م]‏ 
ولخص فيها التلمود ‏ فى هذه الشروح يقول اليهودى - كلما 
سمع اسم يسوع ‏ : ؛ أهلك الله الاسم الشرير . . . وفليبلى 
الاسم الشرير » يسوع الناصرى وتلامذته»!! 

© وفى التلمود » أمر لليهود بإحراق أى تسخة من الإنجيل » 
غلانية إا أمكبن . . وفى الثالث والعشرين من مارس سنة 
م أخرقت مئات النسخ من الإنجيل : بصورة احتفالية 


بعديسة القدس » تحت رعاية المنظمة الدينية اليهردية 


و يادلعاخيم؛ التى تتلقى المعونات المالية من وزارة الشدرن 
الإسرائيلية »!° 


(۴۴ : من يحمي المسيحيين العريم r۳‏ 


على الرغم من هنا الموقف اليهودى - الثابت والشائع - من 
المسيحية ورموزها ومقدساتها . . فإن هذه الوثيقة القاتيكانية قد 
أفردت للعلاقات الكاثوليكية مع اليهودية واليهود ضعف المساحة 
التى أفردتها للعلاقة مع المسلمين!! 
رلم يقف الأمر عند (المساحة» وإتما تعدى ذلك إلى طبيعة 
ونوع العلاقات . 
© فالعلاقة لا تقف - فقط ‏ عد «اليهود» » وإئما تتعداهم لتشمل 
«اليهودية؛ أيضاً فاليعد ۸١‏ - من الوئيقة الفائيكانية - 
مخصص للحديث عن «#الأساس اللاهوتى للعلاقة 
باليهودية) - كما يخص البهود بشرف الانتساب إلى أبى 
الأنبياء إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ عندما يخصهم «بالمكان 
الملحوظ لشعب نسل إبراهيم»! 
© وقى البئد 47 عدندما تصف هذه الوليقة المسيحيين بأنهم 
«شعب الله؛ » تجعل حملهم لهذا الشرف امتداداً لليهرد ٠‏ 
شعب الله المختا : 


«شعب الله هو شعب العهد الجديد قى استمرارية لشعب 
العهد القديم . ٠٠١‏ 

وتؤكد ‏ الوثيقة ‏ هنا المعنى وهنا الامتياز اليهودى - فى البقد 
7 الى يتحدث عن ؛ الشعوب المتجهة تحو شعب الله : 
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١‏ أولهم ذلك الشعب الذى تال العهود والمواعيد ‏ ومنه ولد 
المسيح بحسب الجسد؟ 

كما يشير - هنا البند - إلى « اهتمام الكئيسة واستعناذها الطيب 
فى علاقاتها مع البهود. 
© وفى البند ۸۷ تشير ١‏ ورقة العمل » هذه إلى ١‏ الوثيقة,المجمعية 

الثانية » كلمة الله ؛ التى تعتبر العهد القديم بمثابة تهيئة للإنجيل ٠»‏ 

وكجزء لا يتجزأ من تاريخ الخلاص . - وتبين الأهمية التى 

يشغلها الشعب المؤتمن على العهد الأول بالنسبة للكئيسة 

وتعنى هذه الرؤية الأساسية » كم هو جوهرى للكليسة . 

الحوار مع الإخوة الأكبر»!! , . حتى ولو لم يكن هنا الحوار 

سهلاً:- 
© وفى البند 4١‏ تتحدث الوليقة الفاتيكانية عن : 

١‏ شوق المؤمنين - [الكاثوليك] ‏ ورعاتهم إلى فتح باب 
الحوار مع اليهودية . . والصلاة المشتركة . . انطلاقاً من المزامير 
وقراءة وتأمل نصوص الكتاب المقدس » فالصلاة تخلق لدى 
الطرفين استعداداً طيباً » يسمح باستدعاء روح الله » لطلب 
مواهب السلام » والاحترام المتبادل » والمصالحة » والصفح 
المتبادل » والعون المتبادل » لإقامة علاقات ديئية جيلة؛ . 
© وعلاوة على كل هنا الشوق إلى كل هذه الآمال ‏ التى لا تجدء 

بالطبع » أى تجاوب من قبل اليهودا ‏ . . يى اليد 51 مسن 


re 


هته الوثيقة حاتي و 
بدراسة جادة من الناحية التاريخية واللاهوتية » خاصة على 
المستوى الجامعى فى الكليات اللاهوتية ١‏ - 
لتحقيق كل هذه المهام . . والآمال . . والأشواق الكائوليكية 
فى العلاقة اللاهوتية مع شعب الله المختار : المؤمن جلى العهد 
الأول . . نسل إبراهيم . . الشعب التى تال العهود والمواعيد 
الإخرة الأكير . . والإخوة الأعزاء . . لتحقيق هذه الآمال؛ أقام 
الفائيكان نمس مؤمسات تحدث عنها الينقان .84:44 وعى 
- مجلس الأديان للمؤسات الديئية ‏ فى مديئة القدس - 
۴“ ولجنة الحوار مع اليهود » قى بطريركية القدس الديتية 
“٣‏ ولجنة الحوار على مستوى الكرسى الرسولى مع الرأبينية 
الكبرى لإسرائيل ٠‏ 
4- ولجنة العلاقات الديتية مع اليهود . 
-٠‏ ونياية بطريركية للمسيحيين الناطقين باللغة | 
وإذا كان مفهوما 
«المعاداة للسامية» ‏ حتى بالمعتى الشائع فى القرب . 
الذى يساوى ود وبين السامية ‏ متخرجاً الشعوب 
السامية من هذا الإطار !! . . 


م 


lk 


إذا كان هذا مفهوماً - فى وثيقة صادرة عن القاتيكان تخطط 
الرغاياه الشرقبين ‏ فإن الكارئة » والمأساة الملهاة: هى تبرق 
الكنيسة الكاثوليكية من «معاداة الصهيونية»!! .  .‏ التى اغتالت 
الأرض المقدسة ‏ أرض المسيح - واقتلعت المسيحيين ‏ مع 
المسلمين ‏ من ديارهم! . . فقى هذا البند  ٠١‏ - تقول الوئيقة 
الفاتيكا: 


١إ‏ جميع الأوساط الكنسية قى الشرق الأوسط قد تخطت 
روح العداء لليهردية .. وإن العداء للصهيوتية هو موقف سياسى» 


وبالتالى النظر إليه على أنه خارج كل خطاب كنسى:!! 

أى أنها تطلب استبعاد معاداة الصهيونية من كل الخطابات 
الكنسية . ٠‏ وكأن معاداة الصهيونية رجس من عمل الشيطان ٠‏ 
يجب أن يتطهر مته الخطاب الكتسى » الذى یرید القاتيكان حتى 
من الكنانس الشرقية التى أدخخلتها الصهيونية - فى يلد المسيح - 
إلى لفق مظلم ومسدود ! . . 

إنه الغرام المتبتل قى محراب اليهودية . . والعاشق للحوار مع 
اليهود ... شعب الله المختار . . نسل إبراهيم الخاص . . المؤتمن 
الأول على العهود والمواعيد . . الإخوة الأكبر . . والأعراء . . 

مع البراءة من العداء للصهيونية ‏ التى تمارس الفصل العنضرى 
ضد المسلمين والمسيحيين - والتى أداتها الأمم المتحدة سنة 
4م كشكل من أشكال العنضرية . . 
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اهكنا فكر الفاتيكان 
كنائة _ المستقلة فيا 


العربى الإسلامى ! 

© وخامس هذه المقدمات : حول ما جاء قى هله الوثيقة عن 
علاقة الكاثوليكية مع المسلمين 

© لقد تحدئت ‏ فى البند 4 عن + التقدير للمسلمين ١‏ 
ولیس للإسلام !- 

© وعن الاعتراف بالمسلمين . . وليس بالإسلام ! 

© وبعد أن تحدثت عن الاتقاق مع اليهردية قى اللاهوت 
أعلنت الاختلاف العميق مع الإسلام فى العقائد والأصول ! 

© وأضرت على التنصير للمسلمين -اللين يعترفون 
بالمسيحية » ويعظمون رموزها ‏ مع الامتناع عن التتصير 
لليهود ‏ الذين ينكرون المسيحية » ويلعتون رموزها - | 

© وقررت آنه لا صعوبات فوالحوار مع اليهر: 
بالمسيحية 
الحوار مع المسلمين ‏ قضلاً عن الإسلام - ! 


- التى لا تعترف 


بيتما تحدثت ‏ فى البند. ٩‏ - عن الصعويات فى 


© وعلقت التمايش مغ | ن غل ة الإنلام 
والمجتمعات الإسلامية . . متجاهلة غراية - 


التعايش مع الأغلبية على تنازل الأغليية عن ذاته 
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وإلا فيل يجوز للمسلمين ‏ مثلاً ‏ أن يعلقوا التعايش مع 
المسيحيين على التتازل عن الخليث ؟! . 
إن أى تعايش راسخ الأركان بين أى منظومات أو أنساق 
فكرية أو دينية أو سياسية » إنما يقوم على الاعتراف المتبادل 
والقبول المتبادل والاحترام المتيادل بين فرقاء هذه المنظومات 
والأنساق . . اعتراف الجميع بالجميع .. مع اختصاص كل فريق 
بشريعته أو برنامجه فى الإصلاح .. والمشكل قى واقعنا الدينى 
هو أن الأفلية لا تعترف بدين الأغلبية - كدين سماوى - . . بل 
وتريد من الأغلبية التنازل ‏ بالعلمنة - عن ذاتها وأصولها !! 
قى البند 57 إلى الغمز واللمز 
حول ؛ أقدمية» وجود المسيحية قبل الإسلام! . . مع تجاهل 
أن الوثنية وعبادة العجل أييس هى أقدم من الديانات السماوية 
الثلاث! . . وأن الإسلام يرتب توالى الشرائع والتبوات ‏ مند 
آدم وإلى محمد عليهم اللام ‏ كدرجات ضعدتها البشرية 
على سلم الإيمان » حتى جاءت الشريعة الخاتمة المؤمدة 
بالكل ٠‏ والثى لا ثقرق بين آحد من رسل الله! . ٠‏ 
© وكذلك ذهيت 1 - فى فات البتد - 45 - إلى الغمز واللمز 
بالإشارة إلى ما أسمته ١‏ جذور» الإسلام فى الوسط اليهودى 
والمسيحى مع أن حديثها عن الاختلانات العميقة فى 


© كما تلغب هذ الو 


عدا 


ن الإسلام والمسيحية ينفى الحنيث عدن هذه 


© كما تدعو هذه الوئيقة - فى البتد 44 إلى مراجعة الكتب 
الدينية فى مناهج التعليم بالبلاد الإسلامية لتنقيتها) ‏ كما 
تقول من الأحكام المسيقة والصور النمطية عن الآخر».. 
متجاهلة أن الصور النمطية الإسلامية عن المسيحيّة تعظّم 
رصوز المسيجية والبهودية وكل النبسوات والرسالات » 
وتعترف بكل الكتب السماوية ۽ وكل الشرائع الدينية ٠‏ 
وضيرف بالمسبيحية ديا سماويا» وتقول عن إتجيل 
المسيح ‏ عليه السلام ‏ إن فيه هدى وثوراً . . بينما الصور 
النمطية لليهودية واليهود عبن المسيحية وعن الإسلام . . 
وكذلك تصورات المسيحية والمسيحيين عن الإسلام ؛ هى 
الإنكار والاستتكار والإقصاء والإلغاء والائتقاص بل 
وحتى الإهانة والازدراء للرموز الإسلامية! . . حتى ليحق 
لا أن تتساعل : 
- من يعترف يمن ؟ . . ومن ینکر من ؟1 . 
- ومن يحترم من؟ . . ومن يزدرى من ؟! . 
نعم . . تلك هى الأفكتار الرئيسية لما جاء يهذه الوثيقة 
الفاتيكانية خاصا بالعلاقة مع المسلمين . . وهى أقكار تنطلق » 


فى جوهرها » من غيارات البابا يدذيكتس السادس شر الى قال 


فيها عن دين الإسلام ‏ دين التوحيد الخالص والتنزيه الكامل - 
أغرب وأعجب ما يمكن أن - قال : 

إن الإسلام ليس دين توخيد على تمط اليهودية 
والمسيحية ٠‏ كح ا 
اليهردية والمسيحية»!" 
سی عظيم القاتيكان أن يسأل تف * 


- أين هو النوحيد عند الذين جعدرا الله خاصا يقبيلة من 
القبائل » وجعلوا للشعوب الأخرى آلهتها ؟ !. . 

- وأين هو الترحيد عند الذين جعلوا «الآب؛ ‏ كما هر 
الحال فى الوثنية الأرسطية ‏ مجرد مجرك أول للعالم . . حركه . . 
وانقطعت علاقته برعايته وتدبيره » ليتولى الخلق والرعاية والتدبير 
«اللوجس» - العقل الأول - الكلمة - الاين يسوع «خالق كل 
شىء» الذى به كان كل شىء » وبدونه لم يكن شىء » وهو 
الألف والياء » والبداية والنهاية » والأول والآخر» . 

- يوحي 5:1 


* -ءرؤيا يوتا ۳:۲۲ - 


(1) صحيفة ٠‏ لرموند» ‏ الفرنسية - من مقال لكاتب «هترى تنك» - تقلاً عن : 
الدكتور عمار الطالبى - صحيقة [البصائر] ۔ الجزائرية ‏ فی :5/19//1١‏ ٠5م‏ 
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نعم . . لقد أعادت هذه الوث قاله 
بتديكتوس السادمن غشر عند رز EE‏ موا - فلسطين- 
قى مايو سئة 04٠7م‏ عتدما قال للمسلمين الفلسطينيين : 

«بالرغم من أصولنا المختلفة » لنا جذور مشتركة . . نشأ 
الإسلام قى وسط كانت فيه اليهودية » وكذلك فروع مختلفة 
من المسيحية . . كما أن التراث العربى المسيحى له أهمية 
خاصة فى الحوار مع المسلمين ؛ ويجب تنميته - [أى التراث 
المسيحى] ‏ بدرجة أكبر؛! 

كما طالبت الوثيقة ‏ فى اليند 45 المسلمين أن يغيروا 
إسلامهم ؛ وذلك بقطع علاقاته بالسياسة - وعلمتته ‏ لأن «٠هناك‏ 
غالبا صعوبات فى العلاقات بين المسيحيين والمسلمين » 
خاصة يسبب أن المسلمين لا يفصلون بين الدين والسياسة٠‏ 

الأمر الذى يذكرنا بتصريح المتحدث باسم الفاتيكان » تعليقاً 
غلى دعوة ٠۳۸‏ عالما مسلماً الفاتيكان للحوار ؛ وصولا إلى 
كلمة سواء . . غندما قال : 

- إن الحوار مع المسلمين صعب ؛ لأنهم يؤمنون أن القرآن 
من عند الله ا!. . 


لقد اتخذت هذه الوثيقة موقف الإقصاء للإسلام : عندما قطعت 
فى اليتد 55 ( بأن عقائدنا مختلفة اختلافاً عميقاً» . . قالت 
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ذلك عن الإسلام الى يعترف بالمسيحية ويعظم رموزها بينما 
أسرفت فى التودد لليهودية واليهود » إلى الحد الذى تبرأت فيه من 
معاداة الصهيونية التى اغتصبت وطن المسيح عليه السلام! . . 
وألزمت بذلك المسيحيين العرب والفلسطيتيين ضحايا هذه 
العنصرية الصهيونية! . . 
تلك هى نظرة هذه الوثيقة الفاتيكانية للعلاقة المسيحية 
بالمسلمين » الذين يمثلون البحر المحيط بالقطرة المسيحية 
الشرقية التى تعيش فيه ! 
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اك 
الفاتيكان والقضية الفلسطينية 


فى هذه الوثيقة الفاتيكائية ‏ الشى تحدئث كثيرأ عن العدالة 
والسلام ‏ والتى نصت - فى البشد 77 على أنه هلا يوجد 
تعارض بين حقوق الإنسان وحقوق الله 
فى هله الوثيقة لا يجد الإنسان أثراً للعدالة ‏ البشرية.. 
أو الإلهية - ولا أثرًا لحقوق الإنسان الفلسطينى ‏ الى اغتصبت 
أرضه . . ونت مقدماته ‏ منذ ما يزيد على الستين عاماً ! 
© فلا كلمة واحدة عن القدس ء التى تجهز الصهيونية اليوم على 
عروبتها ‏ الضاربة فى عمق التاريخ ائنين وستين قرا من 
الألفية الرابعة قبل الميلاد وحتى الألفية الثالثة للميلاد ‏ . . 
© ولا كلمة واحدة عن اللاجئين الفلسطينيين » الذين يكونون أكبر 
كتلة من اللاجتين على النطاق العالمى . . والذين قررت 
الشرعية الدولية ‏ بالقرار الأممى ١45‏ حقهم فى العسودة إلى 
وطنهم . . ييتما تجاهل الفاتيكان ذلك » حتى لا يغضبٍ 
«الإخوة الأكبر . . والأعزاء٠!‏ 
© ولا كلمة واحدة - فى هذه الوثيقة - عن ضرورة إنهاء الاحتلال 
الصهيوئى للأرض - الى حددها القرار الأممى ١18١‏ لسئة 
۷ م - للدولة العريية الفلسطيتية . . بل ولا حتى الجلاء 
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عن الأرض الى احتقتها إسرائيل قى عدوان يوتيو سنة 
1Y‏ 

© ولا كلمة واحدة - قى هذه الو 
المهددة بالهدم قى القدس . . ولا التى تم الاستيلاء عليها - 
بتقسيمها ‏ - أو ضمها للتراث اليهودى - فى الخليل وييث لحم » 
وغيرهما من المدن الفلطيية . . ولا عن تقييد حرية العيادة 
- حتى العيادة ‏ للمسلمين قى الحرم الففسى الشريف 
ولا عن طرق المساجد والمصاحف في العديد من مدن الضفة 


- عن المقدسات الإسلامية 


الغربية وقراها 

*أوتبلغ دة الرئيغة قززة الغيائة للحقوق الشغب الفلسطينى 
اليه ومتيخيه ‏ عدفغا تطفق ‏ ق الوئيقة + الأستصاء 
الصهيوئية على الأرض ال ة فى الضغة الغريية 
فتسميها ‏ فى التقدهم ضس٣‏ - 

اليهودية والسامرة»!! 

أى هكنا ‏ والله - بلغت هله الوثيقة الفائيكانينة ‏ الى 
سرع للمسيحيين الشرقيين .. وللكاثوليبك منهم على رجه 
افوص ام 


تذهب هله الو س ضياع القضية القلسطيتية عندما 


تدين المقاومة للاحتلال » وتسميها ٠‏ عنفاه 
عدف الظالم المحتل » وعنف المظلوم الذى يقن 


- فبعد أن نسيت هذه الوثيقة الفاتيكانية ذكر مديثة القدس 
المحتلة ‏ التى اعتبرها الفاتيكات . 

- بمناسبة سنة الففاء - قى ١1348/4/5١م‏ - «شعار الدولة 
اليهودية»!! . . 

- وبعد أن نسيت - هه الوثيقة - أكتر من عشرة آلاف أسير 
فلسطيتى - يينهم تساء وأطفال ولدوا فى السجون الإسرائيلية ‏ ! . 

- وعد أن نسيت ‏ هذه الوثيقة ‏ الحرب القذرة التى شنها 
الصهاينة على غزة ‏ ديسمير سنة ٠۸‏ 
والثى استخدم فيها الصهاينة الأسلحة المحرمة دوليًا . . والنى 
ارتكبوا فيها الجرائم ضد الإنسانية . . والإبادة للمدئيين العُرّل 
وفق ما قرره القاضى اليهودى « جولد ستون» والمجلس الأممى 


'م- ینار سئة 1018م - 


لحقوق الإنسان ‏ . - 
وكذلك الحرب النى شنها الصهاينة على لبنان .. واستخدموا فيها 
اليورانيوم المنضب والقسفور الأييض - قى يوليو سنة ۷٠٠۲م‏ - ٠٠‏ 


- وبعد أن ثسيت - هذه الوثيقة - اللاجتين الفلسطينيين الذين 
تجاوز عددهم السبعة ملايين! 

- وبعد أن تسيت قرارات الشرعية الدولية حول إنهاء 
الاحتلال » وتصفية الاستعمار » وتحريم وتجريم تغيير المحتل 
لطبيعة وهوية الأرض المحتلة وسكانها . 
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- وبعد أن نيت الاستيطان الصهيونى ء الفى ابتلع القدس 
وقرابة نصف الضقة الغرية . . كما استولى على المياه . . وجرف 
الأشجار قى الأرض المقدسة . - 

- وبعد أن تسيت جدار القصل العنصرى - الذى أدانت إقامته 
محكمة العدل الدولية ‏ والذى حول حياة الإنان الفلسطيتى إلى 
قطعة من العتاب » بتقطيعه أوصال القرى » وحتى العائلات! 

- بعد أن نسيت هذه الوثيقة القاتيكائية كل ذلك . . وتجاهلث 
كل ما له علاقة بالعدالة ذعبت إلى رقض مقاومة مظالم 
الاحئلال ؛ وأدانت سلوك طريق التحرر الوطنى لإثهاء الاحتلال 
الصهيرئى ٠‏ فأنكرت على المظلومين الرازحين ثحت الاحتلال 
حقهم المشروع ٠‏ وف القواتين الفولية والشرائع السماوية ٠‏ فى 
انتزاع أرضهم وحريتهم ومقدساتهم من برائن الاحتلال! تعم . 
ذهبت هذه الوثيقة الفاتيكائية إلى هنا الموقف الغريب والعجيب 
والمريب ٠‏ . وذلك غندما قالت ‏ فى البندين 1-١١7 01١7‏ 

١‏ إن من واجبنا أن نشجب العدف يشجاعة من أى طرف 
يصدر.. فى هذه الظروف تقوم مساهمة المسيحى فى أن يقدم 
ويعيش قيم الإنجيل » وأيضاً فى قول الحق فى وجه الأقوياء 
الذين يقترفون الظلم . . وكذلك فى وجه من يجاوبون على 
الظلم بالعنف . . إن عنف الأقوياء والضعفاء على السواء » قاد 
منطقة الشرق الأوسط إلى فشل متكرر » وإلى مأزق عام:! 
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- [ولقد تكررت إدانة عنف الضعفاء المظلومين - أى 
مقاومتهم من أجل التحرر ‏ بهذه الوثيقة الفاتيكانية - فى البفد 
٠‏ أيضاً] - 
© فهل مهمة المسيحى الشرقى - التى يحددها له الفاتيكان - هى 

النسوية بين عنف الظالم المحتل ٠‏ المغتصب للأرض والعرض 

والمقدسات » وبين عنف المظلوم التى يسلك سبيل المقاومة 

لتحرير وطنه ومقدساته؟! + 

وهل مطلوب من الفلطيتيين ترك مقاومة الاحتلال ؛ فى 
«مجتمع دولى» تتحكم فيه القوى العظمى التى صتعت ولرعى 
مأساة اغتصاب وطنهم قلسطین؟! 
© وهل صحيح ما يقوله الفاتيكان من أن خبرة الشرق هى فشل 

المقاومة المسلحة كطريق للتحرر الوطتى؟! 

إذن. 

- بساذا تحررت مصر من الاستعمار الإنجليزى . . رمن 
العدوان الصهيوثى ؟ . . 

- ويماذا تحررت الصين ؟ . . 

- وبماذا تحررت فیتتام؟ . . 

- وبماذا تحررت الجزائر من استعمار فرتسا الكاثوليكية ؟ !- 

- ويماذا تحررت ليبيا من استعمار الفاشية الإيطالية 
الكاثوليكية 
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- وبماذا تحررت إريتريا من الاحتلال الأنيوبى الأرئوذكى؟!. 

- وما الذى جعل الأمريكان ‏ وحلغاءهم الغرييين - يفكرون - 
هم والمنصرون ‏ فى الانسحاب من أرض العراق؟ . 

- ولمائا اضطر الجيش الصليبى الآثيوبى إلى الانسحاب من 
الصومال ؟ . 

- ولمائا انسخب السوقبيت من آفغانستان . . ويفكر الأمريكان 
- وحلف النيتو ‏ الآن بالانسحاب ‏ هم والمنصّرون ‏ ؟! . 

هذا عن قصة الشرق مع المقاومة لتحرير الأوطان 

أما عن قصة الغرب ‏ أيضاً ‏ مع هنا الطريق للتحرر الوطنى . 
فهلا سأل الفاتيكان تفه : 

- بمائا تحررت فرنا الكاثوليكية من الاحتلال النازى ‏ الذى 
كان ينديكتوس السادس عشر عضواً فى شبيبة حزبه النازى ‏ ؟!! .. 

- وبماذا تجررت أمريكا الشمالية من الاستعمار الإنجليزى؟ 

- وبماذا تحررت كثير من بلاد أمريكا الجتوبية من الاستعمار 
الأسبانى » الى كائت تباركه كنيسة الفاتيكان؟! . . 

- إن الفاتيكان ٠‏ عندما يدعو المسيحيين الشرقيين إلى أن 
يكوتوا خصوماً للمقاومة فى سيبل تحرير أوطانهم من الاستعمار 
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والاحتلال . . إنما يدعوهم إلى : خياتة» أوطاتهم » بالائحاب 
من الجهاد الرظنى للشعوب التى عم جرّء أصيل قيها . . 

فإذا هم استجابوا ٠لوصفة؛‏ الفائيكان ٠‏ واتسحبوا من نضال 
شعوبهم للنحرر الوطنى ؛ ومقاومة الاخشلال . . وامتجابوا 
- كذلك - «لوصفة» القاتيكان يالتكر لاتماتهم الخضارى - 
العربى الإسلامى - فهل يجوز بعد ذلك التباكى على عزلتهم .. 
وعلى هجرتهم من البلاد؟! 

إن هذه «الوصفة» القائيكانية » إنما تدعو المسيحيين الشرقيين 
إلى ١‏ خيانة» واجباتهم الوطنية الراهنة . . وإلى التتكر لتاريخهم 
الوطنى فى مقاومة الاستعمار » عندما شاركوا قى مقاومشه 
- السياسية والمسلحة ‏ مع إخوقهم المسلمين ‏ على امتداد تاريخ 
فى مقاومة الاستعمار ‏ ! 


والفاتيكان _ بهنقه الدعوة ‏ النى تسعد الكيان الصهيوتى ‏ - 
وتمكنه من ابتلاع الأرض العريية التى يحتلها - إنما يتتكر للقانون 


العدوان والاغتصاب وعن الرضى بالظلم » والتفريط فى الحقوق 
۔ التى ھی حقوق لله وهيها للإنسان ‏ کی يحافظ عليها ؛ لا ليفرط 
فيها ٠.‏ 


© وإفا كاتت الو 


القاتيكانية -التى تتحدث عن الشرق الأوسط- 
قد قالت ‏ فى البند ١١7‏ - وفى بشود أخرى : إن الصراع 
الإسرائيلى ‏ الفلسطيتى هو محور الصراعات قى الشرق 
الأوسط؛ . . فلم لم تشر - هفه الوثيقنة ‏ إلى الصراعات 
الإسرائيلية ضد بلاد شرق أوسطية ء احتلت إسرائيل أرضها . . 
وشنت الجروب العدوانية على شعوبها - بمن فى هذه الشعوب 
من المسيجبين الشرقيين ‏ ؟! . . 

- إن للبنان ‏ وقيه المسيجيون الثابعون للكائوليكية ‏ أرضا 


محتلة من قبل إسرائيل . . 
- وإن لسوريا - وقيها المسيخيون ‏ أرضا محتلة من قبل 
إسرائيل ٠‏ . 


- وإن مصر ‏ وفبها النسيحيوت ‏ قد تعرضت مراراً لعدوان 


- قد تعرض لعدوان إسترائيلى 
اسدة ۱۹۸١‏ م.. وهو محل الآن من قبل 


فلم لم تشر هذه الوثيقة الفاتيكائية ‏ التى تتحدث عن الشرق 
الأوسط - إلى الحروب والاعتداءات الإسرائيلية مارج أرض 
قلسطين .. وعلى امتذاد ٠‏ الوطن التوراتى» ‏ من النيل إلى الفرات! 


اه 


© ثم . . أليست أفغانستان ‏ التى تدمرها أمريكا وحلف النيتو - 
من الشرق الأوسط؟! . . قل لم تشر إلى مأساتها وثيقة 
الفائيكان الشرق أوسطية؟! . . 

© وأبن يضع الفاتيكان منطقة القوقاز » التى احتلتها القيصرية 
الروسية مدذ مثات الستين؟! 
إن هذه الوثيقة الفاتيكانية ‏ مع الأسف الشديد . . والأسى 

العميق ‏ إنما تفتح أبواب الخيانة الوطنية أمام المسيحيين 

الشرقيين! . . ونحن على ثقة كبيرة بأن العقلاء فى هؤلاء 
المسيحيبن ‏ وهم كثيرون والحمد لله لن يقيلوا تجرع هذا السم 

الفاتيكائى المميت ! 
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م 
هجرة المسيحيين الشرقيين 

تحتل قضية هجرة المسيحيين الشرقيين من بلادهم » وتوطنهم 
فى أوربا وأمريكا واستراليا » حيرا كبيراً قى هذه الوثيقة 
الفاتيكائية ‏ حتى لقد زادت البنود التى تححدئت عن هذه القفضية 
عن عشرة ينود . 
© ففى اليتد ٠١‏ تقول الوثيقة : 

. . ومن المؤكد أن ضعف المسيحية حيث ولدت » وكم 
بالأكثر تلاشيها » هو سارة للكنيسة الجامعة» 

ولحن نقول للفاتيكان : إن ضعف المسيحية الشرقية ؛ وهجرة 
أبنائها » وتلاشيهم » ليس خسارة للكنية الكائوليكية ‏ التى 
تسمى نفسها والجامعة»! ‏ بقدر ماهو خسارة للحضارة 
الإسلامية » التى شارك هزلاء المسيحيون الشرقيون فى بنائها » 
وانتموا إليها . . بل إن تلاشى هؤلاء المسيحيين الشرقيين هو 
خسارة للإسلام » الذي يعد التعثدية الدينية سئة من سنن الله النى 
لا تبديل لها ولا تحويل . . قالتعددية ‏ فى الرؤية الإسلامية - 
حافز من حوافز الحراك والتناقع الفكرى والاجتماعى » ومن لم 
قهى طاقة محركة على طريق التجدد والإبداع والتسابق على 
دروب الخيرات 


or 


© إنها تعزو فى البند ١۸‏ - هجرة المسيحيين من الأراضى 
المقدسة ‏ فلسطين ‏ إلى عدم حسم الصراع الإسرائيلى - 


الفلسطيتى . . وهى تتجاهل آن هنا الصراع يطبال قهره 
المسلمين والمسيحيين على الواه بل ريما تال المظمين منه 
الحظ الأوفى والأوفر . . قلماتا يهاجر المسيحى الفلسطينى » 
وبترك وطن المسيح والمسيحية ؛ ولا يهاجر المسلم من 
الأرض المباركة . أرض الإسراء والمعراج؟! 
1 إن المسلم الفلسطينى بجر » ولا يهاجرا . . وحتى عندما 
جر ؛ ويقتّلع من دياره » تظل قضية العودة إلى وطنئه حية فى 
عقله ؛ مشتعلة قى وجداته ؛ يهبها حياته » ويورتها لأولاده ‏ الذين 
يتوارئون مفاتيح البيوت التى هجُروا منها » وذكريات الوطن 
الحبيب السليب الذى اتتلعوا منه 
إن الحقيقة ؛ التى تجاهلتها الوثيقة الفاتيكانية ‏ والتى دين 
توجهات هذه الود 
إن المسيحية الشرقية عندما كانت 
عرابى [/81؟759-1اه ۱٤۱۹۱۱-۱۸م]‏ تة ۱۸۸۲م 
وثورة سنة ۱۹۱۹م بقيادة سعد زغلول [۱۲۷۴ - ١٠١٣١‏ ه 
۷ - ۱۹۲۷م] وفى حركات التحرر الوطنى بالشرق ١‏ . 
وعندما كانت تنتمى للهوية العريية الإسلامية ؛ لم تضعفا.. 
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ولم يهاجر أبناؤها . . ولم يتهددها التلاشى والانقراض . . 
لكن انقلاب قطاعات من أبناء هذه المسيحية الشرقية على 
الهوية الحضارية ليلادهم » وانسحابهم من مواجهة التحديات - 
تبعا لتوجيهات الوثيقة القاتيكاتية - هو الذى أحدث لهذه 
المسيحية الشرقية الضعف » وهددها بالتلاشى والانقراض . 
فالسمك عندما يخرج من الماء لابد أن ينفق ويموت |.. 
والانتماء الحضارى » والمشاركة فى مواجهة التحديات مع 
جموع الأمة » هو بالنسية لكل الجماعات والطبقات - 
«الحاضنة) التى تضمن التنفس والحياة والنماء . . كالماء 
بالنسبة للسمك سواء يسواء ! 

ولقد عبر عبن هذه الحقيقة المفكر القومى ؛ والابن اليار 
للمسيحية الشرقية ميشيل عفلق [١1583-131١م]‏ عندما تحدث 
عن الاثتماء الحضارى العربى الإسلامى باعتباره «الحاضدة 
الجامعة» للمسيحيين الشرقيين . . وعن أن ضعف هنا الانتماء 
بالطائفية . . وبالتقر عو سيب المشكلة عع حيو 
خولهاء دون أن تلمسها ‏ وثيقة الفاتيكان.. لقد قال ميشيل عفلق 

اقا اتا قطاعات من الأقليات المسيحية 
«بأفكاره الخاطفة؛  .‏ ولقد أحدثت المنارس الأجنبية 
والمدارس التبشيرية ‏ على امتناد قرن كامل ‏ تشوها ثقافيًا » 
بما نفثت من سموم فى تلك الأوساط . . حتى خلقت ثياراً 


وه 


انعزاليًا فا وعى وشعور منحرف » يزعم أنه غير عربى » 
ويسعى للتحالف مع الغرب ضد العروية والإسلام . 

إن الفروق الطائفية أبعدت قسما هاما من العرب عن روح 
بلانقم راتحا وجملم شنيةاخزباء فى وطنتهم؟ 
وأضعفت » ب فى الحركة القومية 

ونحن نريد أن تستيقظ فى المسيحيين العرب قوميتهم 
يقظتها التامة » قيروا فى الإسلام ثقافة قومية لهم » يجب أن 
يتشبعوا بها ويحبوها » لأنه متصل بطبعهم وتاريخهم » لأنه 
الميدان الى برهن فيه العرب على كفاءتهم فى تسامى الروج 
وخصب الفكر وقوة الأخلاق . . وسوف يعرف المسيحيون 
العرب » عندما تستيقظ فيهم قوميتهم يقظتها التامة » 
ويسترجعون طبعهم الأصيل » أن الإسلام هو لهم ثقافة قومية » 
يجب أن يتشبعوا بها حتى يقهموها ويحبوها ؛ قیحرصوا على 
الإسلام حرصهم على أثمن شىء فى عرويتهم 

وإذا كان الواقع لا يزال بعيناً عن هذه الأمنية » فإن على 
الجيل الجديد من المسحببين العرب مهمة تحقيقها يجرأة 
وتجرد ‏ مضحين فى سبيل ذلك بالكبرياء والمنافع» إذ 
لا شىء يعدل العروبة وشرف الانتساب إليها . ٠.‏ . 


13 عضيل شاق زی سل ایت جلاعن 1ه ۷۴ لإييصة بيرزت 
سن ۷ 
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تلك هى المشكلة ‏ كما شخصها » بعبقرية » ابن الروم 
الأرئوذكس » ميشيل عفلق ‏ وهنا هو الحل . . 

فالانتماء الجامع للعروية الثقاقية والقومية والإسلام الحضارى 
هو «الحاضن الجامع؛ للمسيحيين مع المسلمين . . بيدما 
التغريب ٠‏ الذى ينزع المسيحى من هفا الاثتماء الجامع هر الذى 
يصيبه بالاغتراب ٠‏ فينعزل فى ١‏ جيتو» الطائفية والكئيسة . . حتى 
يشد الرحال إلى المهاجر » فيتدمج فى الحضارة الى استبدلها 
بحضارئه العربية الإسلامية 

وعندما كان السيحيون الشرقيون يجسدون هنا اللموفج 
الذى تحدث عنه وتمتاء ميشيل عفلق ‏ فى الاتتماء للعروبة 
والإسلام الاحصازي »کان مكرم عید ياشا [۱۸۸۹ - ١115م]‏ 
بة بدائرة «السيدة زيدب: - فى 
جميعهم مسلمون - ويكتسح 
قل المرظعيع لحان لكين 1 د 
مكرم عبيد المسيحى ‏ اين الحضارة الإسلامية - وبين زعيمه سعد 
زغلول باشا[ا185 -14717م] ابن الأزعر الشريف !.. 
فالانتماء الوطتى والقومى والحضارى ‏ العربى الإسلامى ‏ هو 
جواز المرور إلى قلوب الجماهير . 

ويومها لم يكن المسيحيون الشرقيون يهاجرون » ولا كانت 
المسيحية الشرقية يتهددها التلاشى والانقراض . . أما عددما جاء 


ov 


الذين يستبدلون عبارات « شعب الكتيسة . . والشعب المسيحى 0 
بعبارة 7 الأمة العربية» . . وي 
005-31 7م] - الرجل الناتى فى الكئيسة الأرثرذكسية 
المصرية » وأسقف التعليم والدراسات العليا والبحث العلمى . 

١‏ إن اللغة القبطية هى لغتنا . . وهى تراث الماضي ؛ ورباط 
الحاضر » وهى من أعظم الدعاتئم التى يستند إليها كيان 
الشعب المسيحى . . وهى السور الذى يحمينا من المستعمر 
الدخيل “١‏ 


وعندما جاء الذير 


- بلان الأنبا 


يعادون ‏ بلسان الأنيا نؤماسى ‏ أسقف 


القرصية » بصعيد مصر - 

- أن الشخص القبطى يشعر بالإهانة إذا قلت له : إنك 
رين :1 

- ؛ وأن اللغة القبطية هى اللغة الأم لمصر»! 

-؛ وأن الأقباط يعانون ويحاربون خطرى التعريب والأسلمة؛!.. 

- «وأنهم قد وجدوا ثقافتهم تموت » ووجدوا أتفهم 
مسئولين عن حمل ثقافتهم والمحارية من أجلها حتى يأتى 
الوقت الذى يحدث قيه اتفتاح » وتعود دولا لجذورها 
القبطية . . وحتى يأتى هذا الوقت » فإن الكنيسة تقوم بدور 
الحاضنة للحفاظ على هنا التراث القومى المختلف:! 


۲۰۰۰/۷/۴۰ صحيقة [وطنى] عند‎ )١( 


مه 


= #وأن المسلمين قد انوا الأقباط ممذ الاحتلال العربى 

المصر اا" 

أما عندما حدث هنا الانقلاب على الهوية القومية العريية 
والاتتماء الحضارى الإسلامى ‏ بعل الطائفية الانعزالية . 
والتغريب ‏ فإن قطاعات كبيرة من المسيحيين الشيرقيين قد 
حرجت من ١‏ حاضنة الاشماء الحضارى الجامع» إلى «جيتو 
الطائقة والكنيسة؛ فأطيق عليها اليأس والاغتراب » الذى دفعها 
إلى الهجرة ؛ حتى باتت تتحدث ‏ شاكية . . مع الفاتيكان ‏ عن 
التلاشى والاتقراض 

والمشكل » أن وثيقة الفاتيكات ‏ الى نحاورها - تسير فى 
الطريق الذى يزيد الطين بلة! .. وتتجاهل أية إشارة إلى العلاج .. 

قهى -مثلاً ‏ فى اليد ٠‏ - ترجع تأزم وضع 
المسيحيين فى الشرق إلى # تصاعد الإسلام السياسى اعتباراً من 
سنة 1517م . . وعودة الأمة إلى إسلام الأصول». . وذلك بدلا 
مسن أن تدرك أن هذه العودة إلى النات الإسلامية والانتماء 
الحضارى الإسلامى » هى عودة إلى الاتتماء الجامع للمسيحيين 


ل بمعهد :هديسوك؛ ‏ قى واشتطن + بشاريخ 
۸ ٠م‏ . انظر مسحف [الدسترد] و[المصرى الينوم] و(البديل] فى 
17م .. وانظر كتاينا [الفحة الطاتقية مى . . وكيا . . ولمافا؟] 
ص 4 . طبعة مكتبة الشروق الدولية ‏ القأهرة سنة ٠١4‏ 5م 
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والمسلمين جميعاً »على امتناد نازيخهم الطويل . - قهى عودة 
إلى الأصل . . وهى العلاج الذى أبصره ميشيل عفلق . . وليست 
المرض - كما زعمت وثيقة الفاتيكان ‏ ! 

إن هذه الوثيقة الفاتيكانية تخدع المسيحيين الشرقيين عندما 
تجعل ما تسميه «الإسلام السياسى؛ مسئولاً عن هجيرة هؤلاء 
المسيحيين .. ذلك أن هجرة هؤلاء المسيحيين إلى الغرب قديمة ٠‏ 
قبل أن يعرف الشرق والقرب ظاهرة «الإسلام السياسى ١‏ 
ولقد بدأت هجرة الأقياط الأرئوذكس مع قائون الإصلاح الزراعى 
- فى سبتمبر سنة 1437م لأنهم كانوا يمشلون النسبة الأكير 
ة لتعدادهم ‏ فى الإتطاعبين الذين أضيروا من عدالة هذا 
انون ! . . ولم يكن بمصر ؛ إسلام سياسى؛ فى ذلك التاريخ . . 
وجاءت الموجة الثاتية من هجرة المسيحيين المصريبن مع 
قوانين : تمصير الشركات الأ عقب العدوان الثلائي على 
صر مة ا3١1‏ اعم لأ هولآء المسيعيين كانت لهم القلبة فين 
وظائف هذه الشركات الأجثبية تحت 
لمصرا . . ولم يكن بمضر يومئذ ؛ إسلام سياسى» بل لقند كان 
هنا التيار قابعاً فى السجون والمعتقلات ! . . 

ثم جاءت الموجة الثالثة من هجرة المسيحيين المصريين عقب 
صدور القوانين الاشتراكية - التى الإصلاح الؤراعى وأممت 
الشركات ‏ سنة 1431م . . لأن هؤلاء المهاجرين قد اعتبروا 
أنفسهم ضحايا عدالة هذه القوانين ! . . ولم يكن يمصر يومف 


القا: 
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«إسلام سياسى» » لآن أهل هنا التيار كاتوا لا يزالون قايعين فى 
غياهب السجون والمعتقلات ! 

وفى الستوات الأخيرة . . وفى ظل الحظر المقروض من الدولة 
على هذا التيار الإسلام السياسى»؛ ‏ تصاعدت معدلات 
الهجرة المسيحية من مصر ! . . لأن أمريكا ‏ والبدول الغربية 
الدائرة فى فلكها - تربد «تفريغ» المجتمعات الشرئية من 
الكفامات وهی دل اجن المسيحيين من الشرق ‏ كما 
فة بين المسلمين ! 


ام حقاتق صلبة وعتيدة » قإن النظر فى 

٠‏ ظاهرة» هجرة المسيحيين الشرقيين يضع يدنا على حقيقة ألها 

تتم من أغلب المجتمعات التى لا علاقة لها يما يسمى « بالإسلام 

السياسى 6 . 

© لقد تمت وتتم من فلسطين » وهى تحت الاحتلال الصهيوثى » 
الذى يستولى على الماجد بل ويحرقها ! ويقيد حتى حرية 
الصلاة ء ويقعل ويسجن الإسلاميين ‏ الذين يسميهم 
١‏ الإرهاييين؛ ! 


© وتمت قى العراق اليعثى . . القومى . . العلمائى , . كما تتم 
الآن تحت الاحثلال الأمريكى !. . 
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© وتمت وتتم فى سوريا البعتية القومية العلمانية . . حيث 
الاتتضاء - مجرد الاتمناء - لما يسمى بالإسلام السياسى » 
عقربته الإعدام ! . . 
© وتمت وتثم من ثركيا ‏ حيث العلمائية الأناتوركية المتوحشة - 
التى حاربت ٠‏ فقط ؛الإسلام السياسى» ء وإتميا أشكال 
الندين الشعائرى للمسلمين !. 
© وتمت وتتم فى لبئان ؛ حيث العلمائية هى الخيار الى اثفق 
عليه الجميع !. . 
ولعل فى أرقام الجدول التالى ما يؤكد هذه الحقائز ل 
والعئيدة . . ويبدد أوهام الوليقة الفائيكانية حول ربط الهجرة 
المسيحية بالإسلام السياسى ويالعودة إلى إسلام الأصول : 
الدولة عدد أو نسبة- أعدد- أو تسية. 
المسيحيين قبل الآن | المسبحيين الآن 


7 EE ER TT. 
امن السكات‎ 


إيران 7٠‏ في سنة 


4م 
وريا |1۴۲ من الشكان|١٠#‏ من 
أسنة ۹م الكان 
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ويعد الاحتلال 
EEE‏ 
من السكان <1۴ من |والباقی ٣۵۰,۰۰۰‏ 
السكان ان 


تة 1/8قام = X3‏ 


(1) اتطر ئی هاله الإحصانات : مصحيقة [الحياة] د لدت شی ۹1۱۱| ۰۸٠٣م‏ 
دراسة أحمة دياب - يعنوان «عل يلو الشرق: الأوسط من مسيحي 09 
وانظر ذلك : الدكتور رضوات السيد [الحياة] قى ١04/511‏ ؟م 


1 


© لقد أرجع الدكتوو كمال قريد إسحاق - أستاذ اللغة القبطية 
بمعهد الدراسات القبطية ما أسماه 
المضريين خلال مائة عام» إلى ثلاثة أسباب : 
أولها : الهجرة إلى الخارج 
وثاليها : اعتتاق عدد كبير متهم الدين الإسلامى 
وثالثها : أن معدل الإنجاب عدد المسيحبين ضعيف ٠‏ 
© وفالت ١‏ نيوزويك؛ ‏ الأمريكية ‏ إن عند المسيحيين العرب ٠»‏ 
فى الشرق الأوسط ء الآن يتراوح ما بين ؟١‏ و5١‏ مليوت 
١‏ ويمكن لهنا الرقم أن ينخفض إلى ستة ملايين فقط بحلول 
عام ٣۳۰۳م‏ 
راا کی ری تعزير مجان أفريكتاة 
١يالتماج‏ البيجيين الشرق آوسطيين فى ثهايئة النظاف فى 


اضى المسيحيين 


o 


© وعلى حين تشكر الوئيقة الفاتيكاتية من هجرة المسيحيين 
» فإن كتابات مسيحية تكشف عبن تشجيع الكنائس 
قلقد كب الصحفى المسيحى 
«مايكل فارس؛ كلاما خطيراً عبن تصاعد معدلات الهجرة 
القبطية من مصر ... وكات عدواق المقال 7٠١[‏ آلف قبظى 


٠٠٠۷/١/١١ صحيفة [المصرى البوم] عدد‎ )١( 
۲۰۰۸/۱/۱١ [تبرزويك] عدد‎ )۲( 
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تقدموا بطليات الرحيل : الكنائس تحولت إلى مراكز 

للهجرة » تتلقى طلبات الشباب وتعلمهم اللغات بأسعار 

رمزية] ! 

وتخدث هنا الكاتب عن « وجود غركز قى كل كنيسة مهمته 
تلقى طليات الهجرة يأجر رمزى » أو دون مقابل للشياب 
ويتزايد الإقبال خلال الشهور من أكتوبر وحتى ديسمبر من كل 
وكدنا قى مقدمة الدول المستهدفة . ولقد 
أرجع الشياب ‏ الراغبون قى الهجرة ‏ تقدمهم بطلباتهم عن طريق 
الكنائس لثقتهم فى المؤسسة الدينية وصورتها المقبولة فى 
الخارج » خاصة بعد أحداث ١١‏ سبتمبر سئة 00١‏ 5م)!(2'1 

لقد تحولت الكتائس إلى « جيتو» ‏ مقيول الصورة فى الخارج 
بعد ١١‏ سكمير سئة 1709م .. ويوشك غذا #الجيتوة أن 
يصبح اسمسار؛ الهجرة للمسيحيين | إلى حارج أوطائهم 
الشسرقية . . لقد صتعوا المأساة ‏ أو على الأقل أسهموا 
رأ فى صتعها ‏ ئم آخالوا يشكون منها - عن طريق 


عام , واتأتى استرال 


وإذا كان ۷٠٠,٠٠٠١‏ (سيعمالة ألف) قبطى  #07١‏ هنهم من 
الشباب ‏ قد تقدموا - عن طريق الكنائس - للهجرة فى عام واحد 


)١(‏ مايكل 
[الفتتة الطائقية] ض ۷١‏ - ۷۹ 


- صحيقة [ضوت الأمة] هدد ١4/1/15‏ !م . - وانظر كتابنا 


(مه : من يحمي المسيحيين العرب) 58 


- وهنا العند يقتري من جمس الميحين المضريين ‏ فاا تدرك 
حجم الفاجعة والمأماة التى تصدر هذه الكفاءات إلى الخارج 
بعد أن حبستها ‏ بالطا 
جيشو؛ الكتيسة + وفرضت عليهم العزلة والاغتراب واليأس 
والقنوط!! 


كل الانتماء الحضارى ‏ فى 


ثم إن هذه الوثيقة الفاتيكائية تضلل المسيحبين الشرقيين ؛ 
عددما تتحدث ‏ فى البد 44 - عن أن ١‏ الحالة الاقتصادية هى 
أحد أسباب الهجرة المسيحية».. متجاهلة أن الأقليات المسيحية 
فى الشرق تمتلك ‏ أحيائاً ‏ النسبة الأكبر من روات القطاع 
الخاص - قى كثير من اليلاد العريية ‏ وأنها ؛ فى الجملة ؛ 
لا تعائى ما تعائيه جماهير الأغلبيات السلمة من أزمات 


عن الزواج ٠‏ . إلخ . . إلخ - 

وتتسى هذه الوثيقة المخططات 
والجديدة ‏ الحريصة على تر 
والحرمان فى جانب الأغلبيات ‏ ليس 
وإنما لإحداث القلى وإذكاء الصراعات الات 


الشراء فى جانب الأقلياث 
خيا قى عيون الأقليات ٠‏ 


صتعت ذلك قى لبان . . ويصتعه الأمزيكان الآن يمصر . . فى 


NY 


سنة ۲۰۰۷م اعتمد الكوتجرس الأمريكى -يالقائرن ۲۷۹4 - 
٠‏ من المعونات الأمريكية غير العسكرية ‏ المخصصة لمضر - 
وذلك لتمويل وتقوية المنظمات القبطية ‏ وعددها >١‏ متظمة ل 

وكذلك لمساعدة القرى المصرية التى تسكتها نسية عالية من 
الأقباط . يدعوى ١‏ تطوير جالية الأقباط المسيجيين ؛!! 
وتوجيه أغلب المعونات الأمريكية التى تقدم للقطاع الخاص 
المضرى لتكوين « جيل من شياب الأعمال الأقياط ؛!! 

ولقد كتبت صحيفة [الأهرام] ‏ الرسمية . . الوقورة - عن هذه 
؛الجريمة الأمريكية» أربع مقالات قى ؛ أقسطس سئة 


el 


هكنا يعمل الاستعمار على تكوين ‏ كما يقول ‏ جيل من 
شباب الأعمال المسيحيين» ليكوت متهم كبار الأثرياء . . الذين 
تسیر استتماراتهم فى ركاب جيوش الفرّو الأمريكى للعالم 
الإسلامى! . . والذين يزكى تراؤهم ‏ الفاحش أحياناً ‏ مشاعر 
الحقد الاجتماعى والصراع الطبقى قى المجتمعات الشرقية .. ثم 
(١)انظر‏ مقالات صلاح الدين حاظ -الأهرام فى ١۸١٠ء‏ 

4 ١۲م‏ عن «المموئة والمعائين والمتعاوثين» و«المعونة الأمريكينة 


والسييز بين المسلمين والمسيحيين» و«الأستخدام السياضى للمعونات 
الأجنبية ٠‏ ومن الستول : حكومتا أم حكرمتهمة 
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تأتى الرثيقة الفا 
يهاجرون لأنهم ققراء!! 


ثم تذهب هه الوثيقة ‏ الثى تردد كثيراً مصطلح «العدالة؛ - 
إلى حيث تداقع ‏ فى اليند 45 عن خقوق ؛ مثات الآلاف من 
3 بن - الذين يتدققون على 
ب ل . . ضد المظالم الاجتماعية 
کک ر ة الواقدة تشكل ثناء لكنائسنا » 

تقع على كنائسنا مسئولية رعوية لمرائقه هؤلاء الأشخاص » 
حدم الم ب عب 
وتسى هذه الوليقة أن المجتمعات الشوقية الى تعائى من 
البطالة الحادة » إئما تنظر إلى هته الهجرات المسيحية الرافدة » 
التى ترعاها الكقاثر 
١‏ الديموغرافية المدثية » باليلاد!! 


فى إطار المخطظات الرامية لت 
كما أن موئف الوليقة القائيكالية من الدفاع عن حقوق هؤلاء 
الهاجرين المسيحيين إلى الشرق . . وموققها ‏ كذلك ‏ فى البند 
8 -الناعى إلى المهاجرين المسيحيين من الشرق إلى 
الغرب على اقتناء ممتلكات عقارية قى أوطانهم الأصلية؛!١‏ 
إن هنا الموقف الفاتيكاتى - الداعى ٠‏ للعدالة؛ ‏ لا نجد له أثراً 
فى تحريك ضمير الفانيكان إزاء المهاجرين المسامين - العرب 


والأفارقة - إلى أوريا ء ‏ والذين يماتون من العنصرية 
و الإسلاموفوييا» ‏ التى يشارك قيه الفاتيكان !- . . كما يعائون 
من الأعمال الشاقة . . والحقيرة ... والأجور المتدثية . . ومن شبح 
الترحيل إلى بلادهم ‏ التى امتص الاستعمار خبراتها على امتداد 
خمسة قرون» ثم أسلمها إلى «النخب القاسدة» التى أزياها فى 
منارس إرساليات القصيرا : . 

بل إن قساوسة الكنائس الغريية » يذهيون إلى هؤلاء 
المهاجرين المسلمين فى معسكرات الاحتجاز للترحيل - 
فيساوموتهم على ترك إسلامهم والتحول إلى المسيحية ؛ مقابل 
١‏ حق الإفامة؛ وه قرصة العمل قى تلك اليلادا 

فأين هو ضمير الفاتيكان . . وأين هى «العدالة» فى التعاممل 
مع ولاه البؤساء من المهاجرين السلمين ؟!.. أم ألهم 
- كاللاجتين المسلمين ‏ لا نصيب لهم فى «علالة» الفاتيكان؟! . . 

.اماه 

5رول و کی کی کر ر لتنظيم ۔ 

وحتى تحديد ‏ نسل المسلمين . . قإن هذه الوثيقة تدعو الأسر 

المسيجية إلى عكس ذلك . . وتجعل زيادة تسل العسيحيين 

رصالة للكئيسة . . قتقول ‏ فى البند ۲۹ _: 
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« تعمل الكتيسة فى المقام الأول على تنمية الأسرة . . وفى 
الإطار الديموغرافى (السكانى) الحالى » تشجع الكنيسة 
العائلات الكثيرة العدد؛! 

وهكذا تكرن « العدالة الفاتيكانية؛ ‏ قى هذه الوثيقة ٠‏ موضوع 


هذا لازا 


کے 
حرية الضمير . . وتغيير الدّين 

فى الموقف مما يسمى «حرية القمير» بمعتى حرية الكفر 
والزئدقة والإلحاد .. وتغيير الدين الفاتيكانية عن 

«العقلية الغربية» وليس عبن «العقلية الشرقية».. تم تذهب 
لتفرض هذه العقلبة الغربية على الشرقيين ‏ مسيحيين ومسلمين-! 

ففى القرب ‏ وبالقات فى أوربا ‏ ليس الدين مما يغار عليه 
الإنسان ‏ ولا هو من ثوابت الهرية التى يتمسك بها » ويضحى فى 

ولقد اكتشف رفاعة الطهطارى [15؟1 - ۲۹۰٣ھ ۱۸١١‏ - 
407ام] هذه الحقيقة عندما ذهب إلى باریس بشت الكائ و ليكي 
وعاصمة أكبر بلادها ‏ فى العقد الثالث من الفرن التاسع عشر ٠‏ 
فكتب يقول : 

١‏ إن أكثر أهل هذه المدينة - [ياريس] - إنما له من دين 
النصرانية الاسم فقط » حيث لا يتيع دينه » ولا غيرة له عليه » 
بل سو ن فرق الممشةء والميّحد بالفقل ع أن رق من 
الإباحيين الذين يقولون إن كل عمل يأذن فيه العقل صواب » 
ولذلك فهو لا يصدق بشىء مما فى كتب أهل الكتاب 


۷1 


لخروجه عن الأمور الطبيعية . . ولهم قى الفلسفة حشوات 
ضلالية مخالفة لكل الكتب السماوية»!“ 

فالمرء ‏ فى تلك الحضارة ‏ لا غيرة له على دينه » وهو يتنازل 
عنه » ويهمله ٠‏ ويبدله كما يبدل المنزل أو السيارة - وريما أدنى 
من ذلك 1-. . ولذلك أسباب تتعلق بالميراث الوثنى الإغريقى 
وبالطابع الخرائى للاهوت الكسى . . وبالفلسغة الوضعية 
وبالعلمانية » يعد عصر النهضة الأوربية الحديئة ٠‏ الثى أئزا 
المسيحية عن عرشها فى الفضاء الأوربى 

لكن مكائة الديائة قى 


ق - مسيحية كانت أو إسّلاماً ‏ عند 


المسيحيين وعند المنلمين ‏ ليست على هذا المتوال 
فالمسيحيون المصريون الأوائل - والشرقيون عمومأ - كانوا 
يُقبلون على الموت » طعاما للأسود وللنيران » دون أن يتخلوا عن 
0 
وقبل الميحية ء يحكى القرآن الكريم قضة «أصحاب 
لأخنود »لين اليا - فرحين ا تی بالنيران فداء 


)١(‏ رفاغة الطهطاوى [الأعمال الكاملة] ج۲ ض ۴۹ » ۴۲ - دراسة وتحقيق 


دكترر محمد غمارة . طبعة يروت سنة ۹۷۴ 


ف 


زادهم ذلك إلا إيماناً ٠‏ وإعلانا عن التو حبد 

وقى الق المقدى الإسلامى أصيح 
الوطن - الذى هو وعاء إقامة الدين ‏ معيارا للموالاة وللمعاداة 
وصار الحفاظ على الدين أول ضرورة من ضروراث مقاضد 
شريعة الإسلامية . . وجاء فى الحديث التبوى 
قتل دون ماله فهو شهيد » ومن قتا 
قتل دون دمه فهو شهيد ؛ ومن قتا 
- وواه الترمذى 

وبهته القيمة ء وهذة المكانة اللدين » اضطيقت الحضارة 
الإسلامية » وكل أبنائها » المسلموق منهم والمسيجيون . . حنى 
أننا نجد ‏ فى واقعنا المعاضر ‏ شعوب الشرق ‏ المسيحيين منهم 
والمسلمين - يضعون الدين والعرض والشرف فى المقام الأعلى » 
ويضحون فى سبيلها بالحياة . . ولذلك عد تغيير الدين ‏ لدى 


vr 


ارا» يعاقب عليه 
ا على الساطان والقائون 


المسلمين والمسيحيين الشرقيير 
بالقتال - حتى وإن كان ذلك 
والقضاء! - 

وتلك هى الحقيقة الحضارية الإسلامية الشرقية التى غايت عن 
العقلية الغربية والمتغربة التى صاغت وئيقة القاتيكان ! . . فقالت 
بلهجة النقد والاستكار ‏ قى البند ۴۷ - 

فى الشرق عادة ما تعنى الحرية الدينية حرية العيادة » 
وبالتالى فهى لا تعنى بعد حرية الضمير ؛ أى حرية أن يؤمن 
الشخص أو لا يومن » أن يمارس ديانة سرا أو علناً بدون أية 
عقبة » وبالتالى حرية تغيير الديانة . إن الديانة فى الشرق » 
عادة ما تكون اختياراً اجتماعيًا » بل قوميًا » لا اختياراً فرديًا » 
فتغيير الديانة يعتبر خيانة تجاه المجتمع والثقاقة والأمة المبنية 
أساساً على تقليد دينى» 

ويا ليت هله الوثيقة الغانيكانية سلمت بهذا التمايز الحضارى 
الشرقى إزاء الدين ٠‏ وإزاء تغيير الدين » باعتباره خصيصة حضارية 
شرقية » يستوى فى الاستمساك بها العسيحيون والمسلمون على 
حد سواء. 

ولكها انساقت وراه مقاصد تنصير المسلمين ٠‏ وتغيير ديتهم ٠‏ 
ووراء ذلك الذى سمته وحرية الضمير؛ للملم كى يغير دينه 


Vé 


فتحدئت - فى اليدد ١1٠١‏ - عن أن الحرية؛ الدينية وحرية 
الضمير مجهولتان بوجه عام فى الإطار الإسلامى؛ . . وقالت 
- فى البند 54 : ١‏ إن الاهتناء إلى الإيمان المسيحى يُنظر إليه 
كنتيجة لاقتناص مغرض » وليس لاقتاع دينى حقيقى ١‏ 

م وقعت هذه الوليقة الفاتيكاتية فى الشاقض » عدلها أطلقت 
على الانتقال من الكانوليكية إلى الإنجيلية ‏ والمقترض أنهما دين 
واحد ۔ مصطلح ‏ الاقتاص »!.. فقالك ‏ فى ذات الپند - ۳۸ : ١‏ إن 
بعض الجماعات الإنجيلية تمارس الاقتناص المسيحى علنا ٠١‏ 

ثم مضت قأمعنت فى تحدى هله ٠الخصوصية‏ الديئية 
الحضارية الشرقية؛ إزاء مكانة الدين » فطالبت ‏ فى ذات البند - 


١‏ باحترام حقوق الإلسان . حرية ضميره كاملة؛! 
ضاغتها العقلية الغرية 
والمتغربة ‏ النى لا تغار على الدين ‏ أن هذه ا 
و اعتبارء عدوانا على الذات » واعتبار تغييرة 
قيمة سائدة حتى داخل الطوافف المسيحية الشرقية ذاتهسا . 
وليست - فقط - بيتها وبين الإسلام - 

- فالأرئوذكس الأقباط يرفضون الزواج فى كناش الكاثوليك 
والإنجيليين . . ولا يعدوثه زواجا مسيحيًا ! ١‏ ويرقضون الصلاة 
فى غير الكناتس الأرئوذكية . 


لقد تجاهلث هله الرليقة 


- وكثيرون هن أبناء هذه الطوائف يرتكيون جرائم القعل 
- خارج القاتون ‏ بسبب تغبير الدين ‏ الذى تناقع عده الوثيقة 
الفاتيكانية » وتدعو إليه ء وتسميه « حرية الضمير؟ . .يل إن 
الكنيسة الأرئوذكسية المصرية تختطف وتسجن ‏ في الأديرة - من 
ينتقل منها إلى الإسلام ! 
© بل إن الفاتيكان ‏ الذى صاغ هذه الوئيقة - غافب كل القضب 

من ١‏ حرية الضمير ؛ هذه التى أدث وئؤدى إلى اتتقال رعيته 

من الكائوليكية إلى الإتجيلية قى أمريكا اللانينية وأمريكا 

الشمالية! . . 

لكنه يريد تسويق هنا الذى سماء ٠‏ الاقتناص » بين المسلمين ٠‏ 
تحت عنوان « حرية الضمير»! . . وهى حرية مرقوضة إسلاميًا ؛ 
لأنها تعنى حرية التنصير » الذي غنا حربا عالمية عظمى ضد 
الإسلام والمسلمين ؛ وليس مجرد قناعة فردية تخاضة يمليها العقل 
والشمين. 
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5-8 
الدعوة إلى علمنة الإسلام والمسلمين 


تشكو كل الكنائى الأورية من الآثار الكارئية التى صنعتها 
العلمانية بالمسيحية فى أوربا . . وكيف أن هذه العلمائية 
- بفلسفتها الوضعية قد أحلت «الحدائة» كدين وضعى محل 
الدين الإلهى - دين تالوئه : العقل . . والعلم . . والفلسفة ‏ ويذلك 
مقت المسيحية » وأصابتها بالإعياء ‏ وكادت أن تقضى عليها . 

ولقد اشتكى البابا بدديكتوس السادس عشر فى كتابه 
[بلا جذور : الغرب . النسبية . الإسلام والمسيحية] - من « تحول 
مسيحية غالبية الأوربيين إلى مجرد انتماء لأسر كانت مسيحية 
فى يوم من الأيام؛. . كما اشتكى من ؛ تراجع معدلات المواليد 
فى أوريا المسيحية» بسبب النزعة الفثيوية للعلماتية » التى كادت 
أن تقضى على مؤسة الأسرة قى المجتمعات الأوريية ! . . 

لقد أصبحت أوريا شيه خاوية من الروحانية المسيحية » حتى 
أن: 
© الذين يؤمدون بوجود إله فيها - حتى ولو لم يعبدوه - أقل من 

5 من الأورسين !. . 
© والذين يذعيوت إلى القداس مرة قى الأسبوع » فى قرنسا ‏ بدت 

الكاثوليكية . . وأكبر بلادها ‏ أقل من 75 من سكانها - أى 


يفا 


أقل من ثلائة ملايين ‏ وهو تصف عدد القرئسيين المسلمين 
الذين يواظبون على صلاة الجمعة ! . . وهم فى التشيك أقل 
من 1/5 من السكان ! 

© وهناك نقص فى الرهبان - بسبب العزوف عن العزويية - حثى 
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أصبح هناك راهب واحد لكل مسيحى أوريق! : . وفى 
إفريقيا راهب واحد لكل 5,٠٠١‏ 

© وفى أمريكا يواجه ۳,۰۰۰ قسيس تهم التحرش الجنسى 
بالأطفال !  .‏ ولقد شاعت الاتحرافات الجتسية بين القساوسة 
والرهبان - وخاصة فى الاعتداء على الأطقال ‏ حتى آفلست 
الكثير من الإبراشيات يسيب التعويضات التى تدقعها لضحايا 
هله الاعتداءات الجئسية ! 


© وفى أمريكا انخفض حضوو قداس الأحد بنسبة #14٠‏ عن 
خمسيئيات القرن العشرين . . وثلتهم هم الذين يواظبون على 
حضور القداس الأسيوعى » وكاتوا ضعفى ها العدد قبل جيل 
من الؤمان 1 . 

© و٠۷‏ من كاثوليك أمريكا يطلبون السماح باستخدام مواتع 
الحمل » على خلاف موقف الكنيسة 

© و2۷۰ من كاثوليك روما ۔ حيث الفاتيكان - يوا 


ممارسة الجنس قبل الزواج ! - 


وع 


YA 


© وكثير من الكنانس الأوربية وغير الأوربية تزوج الشواذ 
- المشليين - ويها قساوسة واد ! . . والقوانين التى قحكم 
الاتحاد الأوربى - والتى هى شرط فى دحوله - تعشبر الشذوذ 
الجنسى حقا أصيلاً من حقوق الإنسان . . وللشواذ مؤتمرات 
سنوية ومظاهرات احتفالية تجوب الشوارع والميادين فى كثير 
من المدن الأوربية! 

© ولقد شرّعت حكومة بلدية «بويتس أيرس» - عاصمة 
الأرجنتين الكانوليكية ‏ زواج المثليين! . 

© وفی استطلاع أجرته مؤسسة « جالوب فى إبريل سنة ٠۴۲٠٠۰١‏ 
- ظهر أن 174 من الكائوليك يتصرقون قى المسائل الأء 
يناء على ضمائرهم » على عكس تعاليم الكنيسة ‏ . ولا يلتزم 
يتعاليم الكئيسة ‏ فى المسائل الأخلاقية - سوى ٠١‏ فقط !. 

© وفى ألمائيا توقف القاس فى تحر ثلث كنائس أبرشية 
«أيسن» بسيب قلة الزوار . . وهناك ٠٠٠٠١‏ (عشرة آلاف 
كتيسة) مرشحة للإغلاق وللبيع لأغراض أخرى! . 

© وتفقد الكنائس الألمائية ‏ الإنجيلية والكائوليكية ‏ سنويا أكثر 
من ٠٠١.٠٠١‏ (مائة ألف) من أبتائها! . 

© وفى إنجلتراء لا يحضر القداس الأسيوعى سوى مليون فقطا . . 
ولقد صنقت #٠١‏ من كناتسها وسميا ياعتبارها زائدة عن 


4 


الحاجة » ومرشحة للبيع مطاعم وملاهى وحتى علا لليل! 
وأعلن الكاردينال : كورمك ميرقى» رئيس الكنيسة 
الكاثوليكية فى إنجاترا وويلز :أذ المسيحية أوشكك على 
الانحسار فى بريطانيا » وأن الدين لم يعد مؤثراً فى حياة 
الناس ! 

© وفى إيطاليا - بلد الفائيكات ‏ نتحول الكناتس إلى مطاعم 
وملاهى . . ولقد غنت ١مادونا»‏ فى كنيسة تاريخية ؛ بعد أن 
تحولت إلى مطعم . . وتحول «المثبح» إلى قرن للبيتزا ١!‏ . 
© وفى كزبنهاجن ‏ عاصمة اللاتمارك - عرضت عشر كنائس 
للبيع . . وصرح ٠‏ كاى بولمات» ‏ الأمين العام للكنائس فى 
الدانمارك ‏ : « أنه إذا لم تستعمل الكنيسة للعيادة : فالأجدر أن 
تستعمل كاصطبل للخنازير! ‏ قى محاولة لحظر ييعها مساجد 
اللمسلمين الداتماركيين -! . 

© وفى جمهورية التشيك » لا يذهب إلى القئاس الأسبوعى سوى 
۳ من السكان . . والاتجاء هو إلى بيع نصف كنائسها 
ال١٠٠١٠‏ بسبب قلة الزوار! .. ولقد يبعت كنيسة القديس 
ميخائيل ‏ فى وسط براغ - والنى يسود تاريخها إلى القرن 
الثانى عشر ء وتحولت إلى نادى للعرى وموسيقى التكنو ! 


تلك مؤشرات - هجرد مؤشرات - على الثمسرات المرة 
والكارئية التى صنعتها العلمانية بالمسيحية فى أوريا , . والنى 
جعلت أوربا فراغاً مسيحيًا ‏ تتمدد قيه مختلق العقائد الدينية 
الوائدة ء وفى مقدمتها الإسلام حتى أن المظاهرات تندلع 
ادة الفاشبين والنازيين الجدد ‏ والأحزاب اليمينية -بللتخريف 
من الإسلام » ومن أسلمة أوربا . . وحتى أن البايا بدديكتوس 
السادس عشر ‏ الذى يصمت صمت الرضا عن هذه المظاهرات 


الفاشية ‏ قد أعلن - فى كتابه [بلا جذور] ‏ عن «خوقه من أن 
تصبح أوريا جزياً من دار الإسلام فى القرن الواحد 
والعشرین؛ ! 
© ولقد شخص القس الألمائى ‏ عالم الاجتماع - ١‏ جوثفرايد 
نزلن» ‏ أستاذ اللاهوت الإتجيلى والأخلاقيات الاجتماعية 
بجامعة القوات المسلحة بميتخ - شخص مسرا ة العلمائية عن 
هذه الكارثة الشى أصابت المسيحية الغريية - قى بحثه عن 
العلمانية والدين»''' ‏ ققال : 


(1) قدم هذا اليحث إلى ملتقى الحنوز الإسلامى المسيحى » بالمجمع الملكى 
البحوث الحضار الإسلامية ‏ مؤمسة أل البيث ‏ بالأردن ‏ فى ۷ - ٩‏ إبريال 
سنة 1447م , ولد قمت بالتعليق عليه . .ثم قدمت له ولشرته فى سلسلة 
العوير الإسلامى - تهضة مصر سنة 1948م . بعنوان [مأزق المسيحية 
والعلماتية فى أوربا ؛ شهادة ألمانية] ‏ انظر فيه مى 1811 


(10 : من يحمي المسيحيين العرب) 1م 


«لقد مثلت العلمانية تراجع الساطة المسيحية . . وضياع 

أهميتها الدينية . . وتحول معتقدات المسيحية إلى مفاهيم 

دنيوية » والفصل النهائى بين المعتقدات الديئية والحقوق 

المدئية . . وسيادة ميدأ : دين بلا سياسة » وسياسة بلا دين . . 

© ولقد نبعت العلمائية من التتوير الغربى . . وجاءت ثمرة 
لصراع العقل مع الدين » واتتصارء عليه » باعتبارء مجرد 
أثر لحقبة من حقب التاريخ البشرى » يتلاشى باطراد فى 
مسار التطور الإنسانى 

© ومن نتائج العلمانية : فقدان المسيحية لأهميتها فقداناً كاملاً 
. . وزوال أهمية الدين كسلطة عامة لإضفاء الشرعية على 
القانون والنظام والسياسة والتربية والتعليم . . بل وزوال 
أهميته أيضاً كقوة موجهة فيما يتعلق بأسلوب الحياة 
الخاص للسواد الأعظم من الناس » وللحياة بشكل عام . . 
فسلطة الدولة » وليست الحقيقة » هى التى تصنع القائون . . 
وهى التى تمنح الحرية الديئية . . 

© ولقد قدمت العلمائية الحداثة باعتبارها دينا حل محل 
الدين المسيحى » يفهم الوجود بقوى دنيوية » هى العقل 
والعلم ٠...‏ 

© لكن . . وبعد تلاشى المسيحية . . سرعان منا عجزت 
العلمائية عن الإجابة على أسئلة الإنسان » التى كان الدين 
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يقدم لها الإجابات  .‏ فالقناعات العقلية أصبحت مفتقرة 
إلى اليقين.. وغدت الحداثة العلمانية غير واثقة من تفسها» 
بل وك :اناا - العقلية والعلمية فا ا جا 
الحداثة . . فدخلت الثقافة العلمانية فى أزمة »بعد أن أدخلت 
لني المسيحى فى أزمة . . فالإنهاك الذى أصاب المسيحية 
قبه إعياء أصاب كل العصر العلمانى الحديث.. وتحققت 
نبوءة ١‏ نيتشة 1٠١-144 4[ ٠‏ ١م]‏ عن « إفراز التطور الثقانى 
الغربى لأناس يفقدون (نجمهم) الذى فرقهم » ويحيون 
حياة تافهة » قات بعد واحد » لا يعرف الواحد منهم شيئاً 
خارج نطاق ١‏ 
وبعبارة «ماکس فیبر) [1875 - ١۲٠٠م]‏ : «لقد أصبح 
هناك أخصائيون لا روح لهم » وعلماء لا قلوب لهم»! . 
ولأن الاهتمام الإنسانى بالدين لم يتلاشى » بل تزايد . . 
وفى ظل انحسار المسيحية » اتفتح باب أوربا لضروب من 
الروحانيات وخليط من العقائد الدينية لا علاقة لها بالمسيحية 
ولا بالكئيسة ‏ من التنجيم . . إلى عبادة القوى الخفية .. 
والخارقة . . والاعتقاد بالأشباح . . وطقوس الهنود الحمر . 
وروحانيات الديانات الآسيوية . . والإسلام الذى أخذ يحقق 
نجاحا متزايداً فى المجتمعات الغربية . . 
لقد أزالت العلمانية السيادة الثقاقية للمسيحية عن أوريا . 
ثم عجزت عن تحقيق سيادة دينها العلمائى على الإنسان 


Ar 


الأوربى » عندما أصبح معبدها العلمى عتيقا! . . قفقد الناس 
١‏ النجم» الذى كانوا يه يهتدون : وَعْد الخلاص المسيحى . 
ثم وَعْد الخلاص العلمانى !© 

تلك شهادة خبير فى اللاهوت وقى علم الاجتماع » على 
الكارثة التى أحدثنها العلمائية يالمسيحية قى أوريا . . 

وسبحان اله! . . قتحن إذا تأملنا وضف القيلسرفا الألمائى 
« نيتشة» للإتسات الذى أثمرته هذه العلمائية اللادينية ؛ ١‏ إفراز 
التطور الثقافى الغربى لأناس يفقدون (نجمهم) الذى فوقهم » 
اح E‏ لا يبرن و 


لسري کال : ( وکن اتر آلئاس لا يُعلئُورت ب 


يمون هرا بن الخيوة آلدثيَا وَهُمْ عن آلا جره مز عون » 

007-56 (الروم!‎ ٤ 

هكذا صنعت العلمائية الحياة الثافهة » والإنسان ذا البعد الواحد 

- البعد الدنيوى المادى » الى لا يعرف شيا خارج هذه الدئيوية 
ولناتها ‏ . . صدعت - بعيارة «ماكى فيبر -: الإنسان الأخصائى 
والخبير الدنيوى النى لا روح له . . والعلماء الدذين فجروا 
الطاقات المادية » دون أن تكون لهم قلوب توظف هته العلوم فى 
صناعة الإنسان المتوازن » الذى يحقق حريته بالعبودية لله ! . 

E 
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لكن . . وبعد كل هفا الذى صنعته العلمائية بالمسيحية الأوربية 
وبالإنسان الغربى ۔ ۔ والتى أثمرت « کاٹس خانت محيحيتها؛ - 
كما كان يقول شيخنا محمد الغزالى [+415-17 اه ۱۹۱۷ - 
م١‏ . . بعد كل هلا الذى حدث . . وثمراته الكارئية . , تأتى 
الوثيقة الفاتيكانية ساعية وداعية إلى علمنة الإسلام والمجتمعات 
الإسلامية . . ومصممة على أن تتجرع ‏ تحن المسلمين - الكأاس 
المسموم ‏ كأس العلمانية ‏ الذى أصاب المسيحية الأوربية 
بالإعياء » وكاد أن يطوى صفحتها من الوجود! 

قفى هذه الوئيقة دعوة صريحة للكتائس الشوقية كى تتحالف 
مع العلمانيين المسلمين لعلمنة الإسلام والمجتمعات الإسلامية . . 
۵ هى نشكو ‏ فى البند ٠١4‏ - من « أنه لا توجد علمانية فى 

الدول ذات الغالبية الإسلامية » ياستثناء تركيا . فالإسلام هو 

عادة دين الدولة ؛ والمصدر الرئيسى للتشريع ؛ 
© وفى البند ٠١‏ تقول الوثيقة * 

١‏ يجب على الكاثوليك أن يعملوا على تقديم أفضل 
مساهمة فى تعميق مفهوم الدولة العلمانية الإيجابية » وذلك 
بالاشتراك مع باقى المواطنين المسيحيين»وأيضاً مع المسلمين 
المفكرين والمصلحين » وبذلك سيساعدون فى تخفيف 
الصبغة الثيوقراطية (الحكم ياسم الله) لبعض الحكومات » 
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ويعمل على تنمية ديمقراطية سليمة » علمانية إيجابية . . تميز 
بين كل من النظام الدينى » والنظام الزمنى . ٠١‏ 

وهى ‏ الوثيقة ‏ تلح على هنا المظلب والمسعى ‏ فى اليند 
١‏ - فتقول : 


«إنه من المهم أن نشرح معنى العلمانية ؛ وشرعية 
«استقلال الواقع الزمتى » 
وتنسى الكئية الكانوليكية ‏ التى صاغت هذه الوليقة ؛ التى 
ندعو يها إلى علمدة الإسلام والمجتمعات الإسلامية ‏ تسى 
حقائق الفوارق الجوهرية الحاسمة بين الإسلام ويبن المسيحية 
وبين فلسفة الحكم فى الإسلام وفلستته فى الدولة الكهنوتية 
الكاثوليكية الأوريبة » الى جاءث العلماتية رد فعل لها وثورة 
© فالإسلام لم يعرف عير تاريخه ‏ لا فى الفكر ولا فى التطبيق - 
الحكومة الثيوقراطية » النى تحكم بالتفويض الإلهى ؛ ونيابة 
عن السماء . قي او يي ا 
الاستخلاف» - . فالا ر 
الله سبحائه وتعالى ‏ فى إقامة 
الأمة هى مضدر السلطات » الشى تختار السلظة والدولة 
- بالشورى والاعتيار والييعة ‏ أى بالاتتخاب ‏ . . فهذه الدولة 
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السلظة ‏ ناثبة عن الأمة - وليس عن الله . . وهى مسئولة 

أمام الأمة » التى تختارها . . وتراقبها . . وتحاسيها . . وتعزلها 

عن الاقتضاء . . قليس قى الإسلام ‏ لا فى الفكر ولا فى 

التطبيق ‏ حكم ثيوقراطى على الإطلاق . . بل لقد مثل الإسلام 

اثورة ضد هذه الثيوقراطية فى الحكم . . وضد وجرد الكهانة 

ومنصب «رجل الدين» أصلاً ! 

وإذا كانت فلسقة الحكم النيوقراطى قد عرفت (اللاهوت» 
وةالدولة الكهدوتية؛ ‏ حيث لا وجود : للآمة وسلطتها» . 

وإذا كانت قلسقة الحكم العلماتى قد عرقت «الأمة؛ و«الدولة 
النائبة عن الأمة؛ ‏ حيث لا وجود للشريعة . . 


فإن النظام الإسلامى » وفلسفته » قد تميزا عن هذين النظامين 
إقراطى . . والعلمائى ‏ تميزاً جوهريًا وتوعيًا ... إذعرف 
النظام الإسلامى ‏ وجمع - بين «الشريعة الإلهية؛ . , و١‏ الأمة 
المستخلفة لإقامة هته الشريعة». » وا الدولة المخثارة من الأمة؛ » 
والتى تحكم ياسمها ونيابة عنها » وليس نيابة عن السماء . فالحكم 
لله فى التشريع . . والحكم للإنسان ‏ الذى استخلقه الله لإقامة 
وتطبيق هنا التشريع . . حتى لقد قال الإمام اين حزم الأندلسى 
[-455ه 334 - 34١٠م]‏ كلمته الجامعة : 1 إن من 


حكم الله أن جعل الحكم لغير الله؛! 


Av 


© كذلك غاب عن الذين يعون بهذه الوثيقة ‏ وبتحالف 

الكنيسة مع العلمائيين المسلمين - إلى علمنة الإسلام ‏ الفارق 

الجوهرى بين الإسلام وبين المسيحية فى ميدان السياسة 

والدولة وتدبير شئون الاجتماع 

لقد فصلت المسيحية بين ما لله وبين ما لقيصر . , ووقفت 
تعاليمها عند ما ف . . وتركت ما لقيصر لقيصر وأعلن المسيح 
- عليه السلام ‏ أن مملكته ليست قى هنا العالم , . وأصبحت 
رسالة كنيسته الحقيقية محصورة فى خلاص الروح ومملكة 
السماء. 

ومن هنا » فإذا جاءت العلمانية لتقف بالكنية ولاهوتها عند 
ما لله . . ولتتزع من هذه الكنيسة ها لقيصر ‏ بعد تجاوزها 
حدودها واستيلانها عليه فى العصور الأوربية الوسطى والمظلمة - 
كان ذلك آمراً مشروعاً فى الإطار المسيحى . . فالعلمائية - هنا - 
ترد الكنيسة إلى حدودها ‏ إلى ما لله ٠‏ وخلاص الروح - وتجعل 
تدبير الدولة والمجتمع إلى القانوت الوضعى » الذى ليس له بديل 
فى الإنجيل واللاهوت ٠ ٠‏ 

أما الإسلامء النى تميز ٠‏ بنظرية الاستخلاف؛ _ الرافضة 
للكهنوت الثيوقراطى ؛ والحكم بالحق الإلهى ؛ وياسم السماء 
- فإنه ‏ فى التدابير الاجتماعية والسياسية ‏ ليس مسيحية ٠‏ تدع 
ما لقيصر لقيصر ء وتكتفى بمالله . - وإنما هو متهاج شامل 


ليلد 


للدين والدنيا . . للدين والدولة . . للفرد والطيقة والأمة . . للدنيا 
والآخرة للنات والآخر . . إنه الدين الذى يجعل المجتمع 
والوطن والسياسة والدولة جميعها لله » تديرها وتديرها الدولة : 
المستخلفة عن الأمة ء والتى تحكم يما أنزل الله . . 

وفى تحدید هفا E‏ اااي كل یقول اراد 


> (الائدة نم 4) _ 


1 
وَآَحْذَرْهُمْ أن 
ولاسةتفى ‏ و ر 


شئ ردو إلى أله السو إن كم يون 
ذلك خير وَأحْمَنُ تَأويلاً 4 (اساء:۹٠)  -‏ وَإذَا ر 


فالإسلام «عقيدة ‏ إيمان؛ ‏ و«شريعة - متهاج 
الحياة؛ . . وفى التخلى عن «الشريعة؛ قطع لإحدى رئتى 
2 صحة الاي على نا اشريمة 


رغم فى نئي َرُدُوُ إلى آم الول إن کم يون بالل 
وآلتؤم الاجر“ 

بهذا تميز الإسلام عن المسيحية ‏ الثى لم تأت بشريعة 
وإنما وققت عند ١‏ التعاليم؛ ‏ وينفى السلطة الدينية ‏ النيوقراطية 
وهدمها تميز نظام الحكم الإسلامى عن الكهائة الكنسية الثى 
مارستها الكنيسة الكاثوليكية . . والتى ورثتها ‏ لا عن المسيحية - 
وإنما عن الفرعونية والكسرويا ١‏ 

ولقد أوجز الأستاذ الإمام الشيخ محمد عيده [1555 - 
AE ITF‏ = ۹.5 تميز فلسفة الاسلام قى الحكم هله 
عن ١‏ الثيوقراطية الكنسية» وعن «العلمانية » - كليهما - ققال ¡ 

١‏ إن الإسلام لم يعرف تلك السلطة الديئية التى عرفتها 
أوريا » فليس فى الإسلام ساطة دينية سوى سلطة الموعظة 
الحسئة » والدعوة إلى الخير » والتتفير عن الشر » وهى سلطة 
خوّلها الله لكل المسلمين » أدناهم وأعلاهم . . 
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فى التاريخ القديم - 


والأمة هى الشى تولى الحاكم » وهى صاحبة الحق فى 
السيطرة عليه » وهى تخلعه متى رآت ذلك فى مصلحتها » فهو 
حاكم مدنى من جميع الوجوه » ولا يجوز لصحيح النظر أن 
يخلط يين الخليفة عند المسلمين » يما يسميه الإفرتج 
ثيوكرتيك:: أى سلطان إلهى » فليس للخليفة - بل 
ولا للقاضى أو المفتى أو شيخ الإسلام - أدنى سّلطة على 
العقائد وتحرير الأحكام » وكل سلطة تناولها واحد من هؤلاء 
فهى سلطة مدنية ؛ قدرها الشرع الإسلامى » فليس فى الإسلام 
سلطة دينية بوجه من الوجوه ؛ بل إن قلب السلطة الديئية » 
والإتيان عليها من الأساس » هو أصل من أصول الإسلام 

والإسلام : دين وشرع »فهو قد وضع حدوداً» ورسم حقوقاً» 
ولا تكتمل الحكمة من تشريع الأحكام إلا إذا وجدث قرة 
م وي ا 
الجماعة . . والإسلام لم يدع ما لقبصر لقيصر »بل كان من 
لي ا ا 
عمله ؛ فكان الإسلام - [يذلك] ‏ : كمالا للشخص » وألفة فى 
البيت » ونظاما للملك » امتازت به الأمم الى دخلت فيه عن 
سواها ممن لم تدخل فيه .. ٠‏ 


(1) محمد عبد [ الأعمال الكاملة ] جع عن جك ۲7ء 1۲۴۴ مورك 7 
۷ ۲۸۸ دراسة وتحقيق دكشور محمد عمارة . طبعة يروت سنة 
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.. لذلك . . فإن السمى الفاتيكائى إلى علمتة الإسلام 
والمجتمعات الإسلامية » هو سعى إلى مسخ الإسلام كى يكون 
مسيحية » يدع ما لقيصر لقبصر ٠‏ ويقف عند ماق | 
ومحاولة للوقوف بالإسلام عند العقيدة والأخلاق » مع استبعاد 
الشريعة ‏ أى السعى لقطع إحدى رتتى الإسلام !! - ودون ذلك 
خرق القتاد | 


© أما ادعاء الوثيقة القاتيكاتية ‏ فى البند ٠١١‏ - 

» أن الدولة الإسلامية - قى بعض البلدان  تطبق الشريعة‎ ١ 
» ليس فقط فى الحياة الخاصة » بل أيضاً فى الحياة الاجتماعية‎ 
حتى على غير المسلمين » مما ينتج عنه تجاهل حقوق‎ 
. الإنسان»‎ 

فهر ادعاء ملىء بالجهل . . وبالافتراء 

فالشريعة الإسلامية لم تنزل للحياة الخاصة وحدها . . وإلما 
نزلت للحياة الاجتماعية والسياسية أيضا . . و 
الحديث رفاعة رافع الطهطاوى : 

ومن أمعن فى كتب الفقه الإسلامية ظهر له أنها لا تخلو 
من تنظيم الوسائل النافعة من المنافع العمومية » حيث بوبوا 
للمعاملات الشرعية أبوابا مستوعبة للأحكام التجارية » 
كالشركة » والمضاربة » والقرض » والمخابرة » والعارية » 
والصلح » وغير ذلك .. ومن المعلوم أن بحر الشريعة الغراء» 


۹۲ 


ة زائد الوير 


على تفرع مشارعه؛ لم يغادر من أمهات المسائل صغيرة 
ولا كبيرة إلا أحصاها وأحياها بالسقى والرى . ٠.‏ ولم تخرج 
الأحكام السياسية عن المناهب الشرعية » لا على سبيل 
التهاون ولا على سييل الشذوة » بل سارت على مشاعب 
المناهب لمجاراة مجريات النوازل والنوائب . . لأنهيا أصل » 
وجميع مناهب السياسات عنها بمنزلة الفرع . . فالشرع جامع 
لأنواع المطلوب » من المعقول والمنقول» مع ما اشتمل عليه 
من بيان السياسات المحتاج إليها قى نظام أحوال الخلق » 
كشرع الزواجر المفضية إلى حفظ الأديان والعقول والأنساب 
والأموال » وشرع ما يدقع الحاجة على أقرب وجه يحصل به 
الغرض ؛ كالبيع والإجارة والزواج وأصول أحكامها » فكل 
رياضة لم تكن بسياسة الشرع لا تثمر العاقية الحسنى » 
ای انار لمن ارا ر تسيو 
من الخواطر التى ركنوا إليها تحسيئاً وتقبيحاً ‏ وظدوا أنهم 
لازز التق ره شتف السود ایی فتلت نشوم 
السياسة بطرق الشرع » لا بطرق العقول المجردة ؛ ومعلوم أن 
الشرع الشريف لا يحظر جلب المنافع ولا درء المفاسد » 
ولا ينافى المتجددات المستحسنة التى يخترعها من منحهم الله 
تعالى العقل وألهمهم الصتاعة . .7 
)١(‏ رفاعة الطهطارى [الأعمال الكاملة] 
۷ د هرلسة وتحظيق 2 وكتوز محمد 


تلك هى شمولية الشريعة الإسلا ميادين الحياة . 
الخاص منها والعام . . القردى منها والاجتماغى على حد سواء 
وتلك هى أبوابها المفتوحة للجديد والتجديد . . 
© أما دعوى - الوثيقة الفاتيكانية ‏ تطبيق بعض الدول الإسلامية ؛ 

هذه الشريعة :على غيرالمسلمين » مما ينتج عنم تجاهل 

حقوق الإنسان؛ . . فهى دعوى ظالمة » لا ظل لها من الراقع 
فى أى من ديار الإسلام - لا تاريخيًا . . ولا فى هنا العصر 

الذى نعيش فيه - 0 

غير المسلمين إلا حيث لا توجد «تعاليم مسيحية؛ . . وذلك 

فى مثل «الميرات»؛ القى هو بالنسية للمسيحى ؛فائرن 

وضعى» ٠‏ لا بديل له فى الإنجيل واللاحوت . . فهو مما رك 

وكذلك كل أحكام «فقه المعاملات؛ الإسلامى ؛ الذى هر 
ثمرة لاجتهاد الفقهاء » المحقق للمصالح المدئية والاجتماعية 
المعتبرة للأمة » فى ضوء ثوابت الشريعة وكلياتها وفلفتها فى 
التشريع » النايعة من منظومة القيم والأخلاق التى اتفقت فيها 
وعليها كل ديانات السماء . . 

إن الشريعة ‏ كما يقول الإمام ابن القيم [591 - ١١۷ه‏ 
11730-1م] هى عدل كلهاء وحكمة كلهاء ومصلحة كلها .. 
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والسياسة الشرعية هى التدابير التى يكون القاس معها أقرب إلى 
الصلاح وأيعد عن الفساد » وإن لم يشرعها الرسول ولا نزل بها 
الوخى ...° 

فوحدة المحكمة ووحدة القانون ‏ وكذلك وحدة المدرسة ‏ فى 
المجتمعات الإسلامية ‏ بالنسية لجميع المراطنين - لا ثمثل جوراً 
على تعاليم المسيخية وغقائد المسيحيين فى هذه المجتمعات 
الإسلامية بحال من الأحوال 

لقد مركت المسيحية ما لقيصر لقيصر » واكتفث بما لله . . أما 
الإسلام » فلقد جمع بين ما لقيصر ومالله .. لكنه خض 
المسلمين بما جاء فيه لله . . وعمم ها لقيصر - اذى ثر كته 
المسيحية ‏ على كل الأمة والمجتمع والوطن . . قوخد القائون 
والمحكمة » دون أن يكرت فى ذلك أى اقتدات على ما جاء 
بالمسيحية مما هو لله 

وعن هذه الحقيقة - بالغة الأهمية ‏ يقول أبو الفائون المدنى 
الحديث فى الشرق الإسلامى - القاضى العاذل والقيه الفذ 
الدكتور عبد الرزاق السنهورى ياشا [۱۳۱۴۳ - 151ه ٠۸۹١‏ 
ب لاقام 


٠ ۳۷۴ , ۳۷۲ اين القيم [ إعلام الموقعين عن رب العالمين ] ج٤ مس‎ )١( 
] طيعة ببروت ستة 1496 . و[ الظرق الحكمية قى الياسة الشرعية‎ ۷١ 
ص۱۷ - ۱۹ > تحقيق : دكتوو جميل غازى  طبعة القاهرة منة ۱۹۷۷م‎ 
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١‏ إن الإسلام دين ودولة . وهلء حقيقة تغيب عن بعض 
الباحثين » فيعتقدون أن الإسلام ليس إلا دينا منزلاً » ويدفعهم 
إلى هذا الخطأ تقريب خاطئ ما بين الإسلام والمسيحية » 
فالمسيحية أعطت ما لله لله » وما لقيصر لقيصر » ويظنون أن 
الإسلام كالمسيحية فى ذلك » ولكن الإسلام يختلف عن 
المسيحية اختلاقاً جوهريًا » فقد جمع ما لله وماالقيصر» 
وخحص المسلمين بما لله ؛ وجعل ما لقيصر عاما واجب 
التطبيق على الكافة مسلمين وغير مسلمين . 

والأصل فى أحكام الشريعة أنها خطاب لجميع 
الناس - مسلمين وغير مسلمين ‏ فهى إذن أحكام إقليمية ؛ إذ 
هى واجبة التطبيق فى دار الإسلام على جميع المقيمين فيها 
من مسلمين وغير مسلمين . . وذلك باستثناء مسائل قليلة ؛ 
هى الزواج ؛ ونفى المهر ؛ وتقوّم الخمر والختزير ‏ تتصل 
بالعقيدة والدين » يتركون فيها وما يدينون ۲ 

أى أنه عندما تكون هناك تعاليم د 
فإن حقوق الإنسان التى قررها الإسلام ‏ مئذ ظهوره وحتى الآن - 
هى التى تقررها القاعدة الشرعية : : يتركون وما يديئون'. 


مسيحية - مما هواك 


(1) دكتور عبد الرزاق السنهورى [إسلاميات النهررى بانا] ج٣‏ ص ۷٠۳‏ - 
٠٠١‏ , دراسة وتحقيق : دكثور محمد غمارة ء ظبعة دار السلام ‏ الفاهرة 


سف اقم 
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ولقد أيصر هته الحقيقة -التى افترت عليها الونيقة 
الفاتيكانية - عقلاء المسيحيين فى الشرق الإسلامى » الذين اخحتار 
۳ منهم ‏ يمصر ‏ تطبيق الشريعة الإسلامية -بما قيها 
الحدود ‏ فى منظومة القوانين المصرية ‏ فى استظلاع للرأى 
أ القرمى للبحوث الاجتماعية 


هزلاء العقلاء المسيحيين الذين كتب واحد من مفكريهم 
ومثقفيهم ‏ هو الأستاذ صادق عزيز ‏ حول تطبيق أحكام الشريعة 
الإسلامية على المسيحيين » فيما لا يديل له فى الإنجيل ‏ ققال 

١‏ إن مصر دولة إسلامية منذ دخلها الإسلام ؛ ويومها كان 
المسلمون هم الأقلية » وكان الأقباط هم الأغلبية » ومع ذلك 
كانت إسلامية ؛ بل إن مصر فى تاريخها لم تكن دولة 
( قبطية) حتى من قيل الإسلام ؛ فهى نقع دائماً تحت 
الحكم الرومانى أو البيزنطى أو المقدونى » أما الحكم 
القبطى فلم نسمع عنه أبداً .. 

وفيما عدا الأحوال الشخصية فإن أحكام الشريعة 
الإسلامية لا تتعارض إطلاقاً مع المسيحية » وذلك لعدة 
أسباب » أهمها : 


)١(‏ [استطلاع الرأى العام قى مصر حول تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على 
جرائم الحدود ] ص 48 طبعة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 


القاهرة منة ۹۸5 ١م‏ 


(۷ : من يحمي المسيحيين العر) 4¥ 


-١‏ أنه إذا كانت الدولة إسلامية » فالقوانين الوضعية يجب أن 
تكون إسلامية » وعلينا قبول ذلك » بل والتزحيب يه » 
عملا بقول المسيح :  :‏ أعطوا ما لقيصر لقيصر وما له لله 

؟- أن أحكام الشريعة الإسلامية تنطبق فى كثير جدًا من 
الأحوال مع شريعة العهد القديم » وهى ما جاء المسيح 
لا لينقضها . . بل ليكملها . . 

؟- أن المسيحية لم تأت بأحكام وقوانين وضعية » عملاً يقول 
المسيح : «مملكتى ليست فى هذا العالم» » ومن تم ترك 
للحكام أو لقيصر وضع الأحكام الأرضية » وأمرنا بأن 
تعطى ما للحكام للحكام؛' 
فكل حقوق الإنسان المسيحى ‏ حقوق المواطنة وواجباتها - 

مصانة ومرعية ومقئئة . . وكل حقوقه الدينية مصالة ومرعية 
بل إن المقارتة بين حقوق الأغلييات المسامة والأقليات 

المسيحية ‏ فى عدد من اليلاد الإسلامية - تبر امتيازات 

العسيحيين على المسلمين ! . . وعلى سيبل المثال : 

© فالكنائس مفتوحة على مدار الليل والنهار , . ينما المساجد - 
فى بعض البلاد ‏ تغلق عقب الصلاة 


لمي سوه جتورهاا و 
تخليلية] م 1597 - 


Ta 


۹۸ 


© ومنبر الكئيسة خر وعتاير الماجد مقيدة بسياسات 


رة والجمعيات المسيحية قائمة 
ومصانة » تحقق الاستقلال المالى واستقلال القرار لهده 
المؤسسات . . نما الأرقاف الإسلامية ‏ فى بعيض البلاد - 
استولى عليها الإصلاح الزراعى » واستأئرت بها الحكومات . 

© والشباب المسيحى حر فى ممارسة كل آلوان التدين ؛ يما فى 
ذلك الرهبنة فى الأديرة ‏ الثى غدت مؤسسات إقطاعية ‏ بيئما 
القيود مفروضة على اعتكاف بعش الشباب المسلم ليالى فى 
رمضان - فى يعض اليلاد ‏ ! . . بل إن بعص البلاد الإسلامية 
قد جملت إطلاق اللحية لغير العجائز يحتاج إلى تصريح ! . 

© وكثير من بطاركة الشرق الإسلامى يمارسون الزعامة السياسية 
على خلاف تعاليم الكئيسة واللاهوت - حتى لترشك 
كنائسهم أن تكون الواحدة منها «دولة» داخل الدولة . . 
وأحياناً فوق الدولة . . تمتع عن الخضوع للقاتون وتنفيد 
أحكام القضاء! . . بيتما مؤسسات العلم الإسلامى - بنت الدين 
الشامل منهاجه لكل مناحى الحياة - تقف عند حدود العلم 
والتعليم والوعظ والإرشاد. . وتكاد أن تترك ما لقيصر لقيصرء 
مكتفية ببعض مالل !! . . 


۹۹ 


ومع هناء تسعى الوثيقة القاتيكاتية لعلمنة الإسلام 
والمجتمعات الإسلامية ‏ وتحكم الأقلية فى الأغلبية ! ..- وتتباكى 
على حقوق الإسلام المسيحى فى ظل شريعة الإسلام ! . 


ومما يزيد هذه الدعوة الفاتيكائية إلى علمنة الإسلام 
رالمجتمعات الإسلامية » غرابة وشوق ٠‏ أنها ‏ قى الوقت الذى 
تريد فيه للإسلام التخلى عن الشريعة . . والوقوف عند الشعائر 
إلى تسييس المسيحية وتديين 
المسيخيين والمجتمعات التى يعيشون فيها! 
© ففى البتد ؟ ٠١‏ تقول : 

.٠‏ . وفى هذه الظروف تقوم مساهمة المسيحى قى أن يقدم 
ويعيش قيم الإنجيل؛ .. وهى لا تطلب للمسيحى ١‏ أن يعيش قيم 
الإنجيل» لنفسه وأسرئه فقط . . وإ 

عازه البعدين 3112 

«فكل مسيحى فى وطنه هو حامل رسالة المسييح 
لمجتمعه . . وللمسيحى إسهام توعى لا غنى عنه فى 
المجتمع النى يعيش فيه » ليثريه بقيم الإنجيل » ولذلك 
ينبغى على التعليم المسيحى أن يكون » فى الآن نفسه » 
مؤمنين مواطنين » فعالين فى مختلف مجالات المجتمع .٠‏ 


والعبادات - تدعو - هذه الوئيقة 


للمجتمع الذى يعيش فيه 


00 


ي7"77بيىيج)(ز َل" 


والوئيقة لا تدع مجالاً للشك فى أنها تريد « التزاما سياسيا 
بقيم الإنجيل ورسالة المسيح؛ . . قتقول : 

د فالالتزام السياسى الخالى من القيم الإنجيلية هو شهادة 
مضادة » ويسبب ضرراً أكثر مما يعمل خيراً؛ . 

وتطلب - هذه الوليقة الفاتيكاتية - فى البند ١١8‏ - هذا 
١‏ الالتزام السياسى بقيم الإنجيل ورسالة المسيح ؛ من العلمائيين 
المسيحيين؛ فتقول 

وحبنا لو النزم العلمانيون المسيحيون قى المجتمع دائماً 
أكثر » 

فهى - بها - تطلب تذيين الالتزام السياسى للمسيحى انق 
تطلب منه مسيحيته أن يدع ما لقيصر لقيصر ‏ وتدعره للالتزام » 
فى السياسة » بقيم الإنجيل ورسالة المسيح . . بينما تحرم ذلك 
على المسلم ‏ المؤمن بالدين الشامل للسياسة والدولة والاجتساع 
والاتنصاد ‏ فإذًا راعى هذا المسلم قيم القرآن فى الالتزام 
السياسى ؛ سمى ذلك ١‏ إسلامًا و« أسلمة؛ ؛ ووضع ذلك 
فى إطار المخاطر والمحرمات والمحظورات !! . . 

بل إن هذء الوثيقة » التى جعلت عردة المسلمين إلى ١‏ إسلام 
الأضول» ‏ الإسلام الذئ حور المسبيحتية العبرقية من القهسر 
الروماتى الذى دام عشرة قرون . . والتى حرر أوظان الشرق 


1۰۱ 


وترك شعوبه وما يدينوت » ختى أن نسية الإسلام بين رعية الدولة 
الإسلامية ‏ بعد قرن من الفتوحات الإسلامية - كانت 41١‏ فقط 
لاغ" 

تعتبر - هته الوثيقة - عودة المسلمين إلى إسلام الأصول» 
هنا كخيار حضارى ونهضوى » يديل عن نمافج التحديث 
الغربية 


هذه الو 


ذلك «أصولية» مرؤولة . . وثى قات الوقت تطلب 
ة - من المسيحيين العودة إلى الأصول والجذور ٠‏ 
فتقول - فى البدد 58 -: 

«علينا أن نعود إلى نموذج الجماعة المسيحية الأولى» 

فالعودة إلى إسلام الأصول» : أصولية مرولة . . والبععد 
السياسى للإسلام ‏ يمعنى السياسة الشرعية ‏ حطر يجب التصدى 
له . . بينما العودة إلى «تموذج الجماعة المسيحية الأولى» : 
فريضة فاتيكاتية . . والالتزام السياسى المسيحى فى المجتمع بقيم 
الإنجيل ورسالة المسيح واجيات يدعو إليها الفاتيكان ! . . 


0 


فارج ٠‏ يوسف كرياج [المسيحيوت والبهود قى الشاريخ الإسلامى 


رجمة؟ يشي رباع طيسة 


العربى والشركى ] ص ٠٠١‏ 


دار سيتا ‏ القاهرة سنة 848١م‏ 
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5-5 
المسيحية والسياسات الغربية 


© فى التاريخ الحديث - ومشة غَرْوة ويوتايرت [1055 ˆ 
م لمصر والشرق [۱۲۱۲ هھ ۱۷۹۸م] إرتيطت 
المسيحية ‏ الإئجيلية والكائوليكية ‏ فى الشرق بالسياسات 
الغربية للدول الاستعمارية 

© فعندما احدلت فرتسا الجزائر سنة ١۸۴١م‏ : قهب الملك 
شارل الغاشر ‏ ۷7 - ++ ام] ‏ ملك فرنا العلمائية! - 
إلى الكنيسة ليشكر الرب . . واستقيله مظران باريس ٠‏ وخطلب 
فى خضرته فقال 
١‏ إننا نحمد الله على كون الملة المسيحية قد التصرت نصرة 

عظيمة على الملة الإسلامية » ولا زالت كذلك »!'“ 
وكائت قرا العلمائية هذه هى التى عملت على زوع 

الكاثوليكية قى الجزائر » التى لم يكن بها ميحى واحد قبل 

الاحتلال! . . وهى الى حولت عددا من المساجد الجزالرية 
الكبيرة إلى ٠‏ كاتيئرائيات؛!. . وفى الشى خطب قادتها 
- السياسيون والديئيون ‏ ستة ٠137م‏ - فى الاحتفال يمسرور قرن 

على احتلال الجزائر » ققال أحد كيار الساسة : 


ر١)‏ رقاعة الطبطارى [ الأعماك الكاملة ) ج۲ ص 791 


١‏ إننا لن ننتصر على الجزائريين ما داموا يقرءون القرآن 
ويتكلمون العربية » فيجب أن نزيل القرآن من وجودهم » وأن 
نقتلع العربية من ألسنتهم»! 

وخطب سياسى آخر » ققال : 

دلا تظنوا أن هذه المهرجانات من أجل بلوغناٍ مائة سئة 
فى هنا الوطن » فلقد قام الرومان قبلنا فيه ثلاثة قرون ؛ ومع 
ذلك خرجوا منه » ألا فلتعلموا أن مغزى هذه المهرجانات هو 
تشبيع جنازة الإسلام بهذه الديار»! 

وخطب أحد كرادلة الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية » فقال : 

١‏ إن عهد الهلال فى الجزائر قد غبر » وإن عهد الصليب قد 
بدأء وسيستمر إلى الأبد . وإن علينا أن تجعل أرض الجزائر 
مهدا لدولة مسيحية مُضاءة أرجاؤها بنور مدنية منيع وحيها 
الإنجيل؛!“ 
© وقبل استعمار تيجيريا - أكير البلاد الإسلامية الإفريقية - 

وغيرها من المستعمرات الإ . 


(1) دكتور محمود قاسم [ الإمام عبدالحميد ين باديس : الإمام الروحى لحرب 
التحرير الجزائرية ] ص ١١١‏ 7 طيمة دار المسارف - القناهرة . وانظر - 
كدلك ‏ كتابشا [ من أعلام ال 
مكتبة الشروق الدولية - القاهر: 


f 


|| 


مسيحى واحد !  .‏ قزرع الاستعمار الغربى وسياسات 
حكوماته و و الاستغمار وسياسات 
المستعمرين الغربيين! 
وو » برزت العلاقات العضوية بين الغزو 
الغربى المعاصر لبلاذ الشرق الإسلامى وبين المسيحية ‏ كما 
تؤمن بها الكنائس المسبحية الغربية الكبرى 

فاليمين الدينى الأمريكى ‏ الذى قاد الغزو الغربى للعراق 
مع قد أعلن بان ارقن الأمريكتى 
أن الحرب على العراق هى حرب مقدسة ٠‏ 
وص ۰ ] والقديس ١‏ توما 
الأكرينى: [1518 -11974م] وومارتن لوثر [1485- 
3 لم" . . وأن هذه الحرب هى للقضاء على صدام حسين 
[۹۳۷ < ١١٠٠م]‏ - نبوخفنصر يابال » الذى يهدد إسرائيل ٠‏ 
ويعرقل عردة المسيح !.. 

بل لقد استخرج هذا اللاهوت الكنسى الأمريكى لقزو العراق 
الكتاب المقدس . - قكتب القس «دافيد 
يويكدر ١‏ : إننا نعرف أن دمير يابل ‏ الذى ورد فى الإصحاح ١8‏ 
- يعنى تدمير العراق؛! 


وتذعيزه مرجعية مز 


١١ إتبوزويك] عدد‎ )١( 


وكتب القس «تشارلز حاير 
«دالس» - يقول : 9 إن إصحاح إشعيا ١۳‏ يشير إلى قيام صدام 
حسين » وإلى غزوه للكويت » ودنك لإقامة قاعدة للهجوم على 
إسرائيل . . قصدام هو خليفة «تيوخةتصرء ٠٠١[‏ - 551 ق.م] 
الذى هزم الإسرائيليين وسياهم إلى بابل ٠‏ ودمر الهيكل) وذلك 
بسبب عداء صدام لإسراتيل » ويسيب نواياه لإغادة بناء بأل ٠»‏ 

- وفى .ركاب الجيش الأمريكى الغازى للعراق ٠‏ وعلى دبابانه 
دخل إلى العراق ثمائماتة منصّر أمريكى ١‏ لنشر المسيحية » 
لا سیما فى بغداد»! . . 

- ولقد كان «بوش - الصغير» ‏ القائد العام لقوات الغزو 
الأمريكى / الغربى للعراق » يقرأ فى المكتب البيضاوى ‏ يالبيث 
الأبيض ‏ صباح كل يوم كناب عظات دينية لقس استرالى كان 
يحرض الجنود الإئجليز على غزو مديدة القدس سنة 1511م . . 
كما كان يعتقد بأن صراعه مع صدام حسين هو الذى تحدث عنه 
الإنجيل الصراع بين المسيح والشيطان -1 . . ولقد استخزج 
كلمة «الأشرار» - التى وصف بها العراق والدول الخارجة عن 
الفلك الأمريكى ‏ من سغر المزامير !  ...‏ كما أن قيادة الغزو 
الأمريفى سا كاتتاتعم = باليت الأبيض - فى «جو منن 


أستاذ اللاقوت فى جامعة 


(1) محمد الماك [ الئين فى القفرار الأمريكى ]ع ٠۴‏ طبعة يروت 
er‏ 


a 


الصلاة»!" يهنا و اللاهرت الإتجيلى» تم الفزو الأمريكى / 
افر تفر 1 

- وفى أفغانستانء التى اجتاحها الأمريكات ‏ مع حلف النبتو - 
فى أكتوبر سئة 1٠٠7م‏ زحف عليها المنصرون من كل الكنائس 
الغربية . , بل ومارس جتود الغزو توزيع الأناجيل »وعمليات 
١‏ اصطياد العقول الأفغانية للمسيحية؛ ‏ مع اصطياد رقاب 
الأفغان المقارمين للقزاة ! . . وقامت كنيسة «غسيمول؛ الكورية 
الجتوبية ‏ التابعة للكتيسة المشيخية الأمريكية ‏ يدور بارز فى 
عملية تنصير الأفغان! 

هكذا زحف التصير للسلمين قى ركاب الجيوش الغربية 
الغازية لعالم الإسلام » فى الواقع المعاصر » كما فى الغزوات 
الغربية لإفريقيا والشرق فى عصرنا الحديث . . وهكنا ارتبطت 
المسيحية بالسياسات الاستعمارية طوال هذا التاريخ . . 
© ولقد تركت هذه الحقيقة الطباعاً واعتقاداً راسخاً لدى الأقارقة 

والشرقبين : أن المسيجية هى قيانة القرب الاستعمارق 

والرجل الأبيض . . حتى قد اعتقد كثير من الأفارقة أن للرجل 

الأييض ...ومن ثم فلايد وأن ينون للود 

مسيحهم الأسود ! 


م۲۰۰۳/۴۱١ الرزريك] عدد‎ )١١( 


أى أن المسيحية قد ارتبطت بالاستعمار الغربى . . وارتبط 
نشرها والتبشير بها بالغزو الغريى والسياسات الاستعمارية 
الغربية » منذ مطالع الغزو الغربى للشرق قبل حمسمائة عام ٠.1‏ 
© ولقد أصبحت الكناتس الغربية » الساعية إلى زرع المسيحية 
قى البلاد الإسلامية » تعاتى من هله «العقدة» ,عقدة ربط 
المسيحية بالاستعمار » وربط التتصير بقوة السياسات الغربية 
المهيمنة على النظام الدولى ‏ . . الأمر الذى فرض أطواقاً من 
العزلة على التتصير والمنصّرين ؛ وجعل الذين يقعون فى 
حبائلهم بيدون - فى مجتمعاتهم ‏ «خونة» سقطوا في ديائة 
المستعمرين الغربيين !. ولقد غدا البحث عبن حلرل لهه 
«العقدة؛ » والسمى لإقناع ضحايا التتصير ‏ قى البلاد الشرقية 
- بفك الارتباط بين النصرانية وبين سياسات الهيمدة الغربية» 
أصبحت هذه القضية يندا بارزاً فى جدول أغمال الكنائس 
الغربية الساعية إلى تق المسلمين 
القد اعثرفت وثائق ٠‏ مؤتمر كولورافو» - 
الأمريكية ‏ لتتصير المسلمين ‏ فى مايو سدة ۹۷۸م - وهو 
أخطر موتمرات التتضير - اعترفت ٠‏ بحقيقة أن استراتيجية 
التتصير الأوربية ‏ الأمريكية كانت عموما مرتبطة ارتباطأً وثيقاً 
بالعقلية الاستعمارية . . ولذلك » فإن المسلم لا ينظر إلى 


ذى عقدته الكنائس 
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النصرانية على أنها قط كفر دينى » بل إنه يراها نظيرة 
للاستعمار وللحضارة وللثقافة الغربية ٠‏ 

وللتقلب على ١‏ حقيقة ارتياط التنصير بالاستعمار» ؛ أعلث 
وثائق مؤتمر كولورادو عن تينيها للنقاق والميكياقيلية ؛ گی توهم 
الشرقيين يفك الارتباظ بين المسيحية وبين السياسات إلغربية 
فقالت 

١‏ إن الشرط الأساسى لنجاح التنصير هو أن نتوب من 
طبيعة علاقاتنا الغربية النصرانية التاريخية والحالية مع العالم 
الإسلامى » وإذا لم نخط هذه الخطوة قلن يفيدنا التتصل من 
مسئوليتنا عن الجرائم البشعة التى ارتكبها الصليبيون ضد 
المسلمين : ولا عن الإرهاب الصهيونى ضد المسلمين » 
فالاعتقاد السائد بين المسلمين هو أننا نشترك فى المسئولية 
عما ارتكبه أسلافنا وحلفاؤنا أبناء جلدتنا إذا لم نشجب تلك 
الأعمال ونتصرف بطريقة مختلفة عنها؛ . . 


1[ النتضير 5 عطة لغزو السالم الإسلامى ] - وثنائسق مؤتسمر كولورادو - 
من +17 . طبعة مرك هرات الغالم الإسلامى ‏ مالظا ‏ سعة 1891م 
وانظر كتاتا [ الغازة الجديدة على الإسلام ] ص ۷١-١۷‏ طبمة ثهضة مصر - 


القاهرة س + ١7م‏ 


أن هغه :التوبة» هى ميكيافيلية 
تضتها «ظروف» التتصير : التى تتطلب « إظهار؛ قك 
النصرائية وبين السياسات الغره الت 

7 ر تلوس أد ندا لحتل ونی رطمم -[شرظ 
الشرقيين] - وليس وفق شروطنا » وبمعنى آخر » فإن الموقف 
يتطلب منا أن نرتكب عن عمد أنواعاً من أعمال ) الخيانة ١‏ 
الأممنا ومجتمعاقاء ا“ 

هكذا حاول المنصرون الأمريكان ‏ فی مؤتمر کولورادو - 
9 إظهار؛ فك الارتياط بين المسيحية والتنصير ‏ وبين السياسات 
الاستعمارية الغربية ‏ 

وجاء الشق الآخر للمسيحية الغربية ‏ الكنيسة الكائوليكية - 
لتحاول قات المحاولة ‏ فى هذه الوئيقة الفاتيكائية ‏ فادعت أن 
الغرب ليس مسيحيًا » وإثما هو علمانى - . ومن تم فلا وجه لريط 
المسيخية بالياسات الغربية تجاه العالم الإسلامى وقضاياء . , 
فقالت - فى البند ٠١1‏ - 

«فى معظم الأحيان توحّد بلادنا - [الشرقية] ‏ بين الغرت 
والمسيحية ؛ فإذا كان صحيحا أن الغرب له تقليد مسيحى ؛ وأن 
جذوره مسيحية ٠‏ فمن الواضح أيضاً أن حكوماته اليوم علمائية » 


(1)[ التتصير 


اض ۱۳۹ ۵۳ہ 


لغزو المالم الإسلامى ]- ونائسق مؤتسمر كولورادو » 
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ولاتستلهم السياسةٌ الإيمان المسيحى » بل كثيراً ما تحارب 
بعض تعييراته » لكن العالم الإسلامى لا يفرّق بسهولة بين 
الجانب السياسى والجانب الديتى » وهذا ما يتسبب فى ضرر 
كبير لكنائس منطقة الشرق الأوسط » لأن الرأى العام 
الإسلامى يتهم فعليا الكنيسة بأية خيارات سياسية للدول 
الغربية .١‏ 

وحن نقول : إنه مما لا شك فيه أن أغلبية الدول الغريية هى 
دول غلمائية لكنها علماتية قى نظمها الاجتماعية والسياسية 
الداخلية . . مع بقا اه وبعد ديتى» مسيحى يلعب أدواراً - كبيرة 
أو صغيرة ‏ فى كثير من الأحيان ‏ وعم علمائية هذه الحكومات 
الغربية . أما فى سياسات هذه الحكومات الغربية » تجاه العالم 
الإسلامى وتجاه الإسلام ‏ حتى قى داخل مجتمعاتها . . فإنها 
صليبية حتى التخاع ! 

- وإلا فسن الذى زرع المسيحية وكنائسها الغربية فى 
المجتمعات الشرقية والإسلامية . . يست هى تلك الحكومات 
الغريية ؟ . 

- وفى ركاب أية سياسات » وأية جيوش يسير المنصرون فى 
العراق وأفغانستان ؟ . . وغيرها من يلاد الإسلام ؟ . . أليس 
فى ركاب السياسات والجيوش التى تسيرها هذه الحكومات 
الغربية ؟ 


- وما هو دور الكنائس العريية قى الصراعات الدموية » وفى 
جارة السلاح بإفريقيا ؟ . . والتى تحقق المصالح الاستعمارية 
للحكومات الغربية ؟ 

- وما هو دور السياسات الغربية فى التدحل بشتون البلاد 
الإسلامية بحجة الدقاع عن الأقليات السيحية ؟ 


- وما هو دور السياسات الغربية - ومعها سياسة القائيكان - 
فى الويف من الإسلام » وإشاعة أجواء «الإسلاموقويا»؟ 

- وما هو دور السياسات الغربية » المستدة إلى المسيحية 
الصهيوئية » فى اغتصاب فلسطين » وصنع واحدة من كبريات 
مآسى العصر الحديث؟ 

- ولماذا هنا التطابق بين موقف الفاتيكان من القضية 
الفلسطينية » والرافض حتى لمعاداة الصهيونية . . لماذا ها التطابق 
بين موقف الكئيسة الجامعة وبين السياسات الاستعمارية الغريية 
تجاه القضية الفلسطينية ؟ 
© ثم . . إن الشواهد الساطعة تعلن أن السياسات القربية 

وخاضة من سقوط الشيوعية وأحرّايها وحكوماتها 

ومعسكرها أوائل ستة 144١‏ م - قد تعاظمت 7اللغة 

الدينية ؛ فى سياسات هذه الحكومات 
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قى دراسة بالغة الآهمية نشرتها المجلة الفصلية الرضيتة 

[شتون دولية] ل۸۴ ددعم الصادرة فى ١‏ كمبردج١‏ - 

بإنجلترا ‏ المجلد 7۷ - عدد ١‏ يناير سنة 1531م 

الحققائق الكثيرة عن دور الدين قى السياسات الغربية » وتزايد 

«اللغة الدينية ٠‏ فى تلك السياسات . . 

-١‏ «فأوربا » التى اعتادت أن تعرّف تفسها من خلال تحديد 
الآخر . . تعرّق نفسها اليوم ‏ بعد سقوط الشيوعية ‏ من 
خلال الآخر الإسلامى » 

١ ۲‏ ورسوخ الإسلام فى المجال السياسى والاجتماعى ؛ الذى 
يجعله رافضاً للمبدأ المسيحى/الغربى فى الفصل بين ماله 
وما لقيصرء يجمل الإسلام مستعصياً على العلمائية 
الغربية ؛ ومن كم هدفا مباشرا للحملة الغربية الجديدة؛! . 

١ ٣‏ ونحن فى وقت يسود فيه اتطباع قوى بتضاعف الإشارات 
إلى المسيحية قى السياق الدولى . . الأمر الذي يعكس 
إلى أى مدى يميل الفكر الغربى إلى جعل الحضارة 
المسيحية - اليهودية الغريية هى الحضارة المهيمنة » 
وجعل أفكارها مطلقة » وليست مجرد ثقافة بين ثقافات 
عديدة يعج بها العالم؟ . 

؛- «.. وإنه من الواضح أن الدين أصبح يقتحم الشئون 
الدولية بصورة متزايدة » أو بالأحرى يعيد إدخال نفسه 


(۸۴ ؛ من يحمي المسيحيين العرب) HY‏ 


فيها .. لقد كان فى القرون الماضية يلعب دورا مركزيًا 
فى العلاقات بين الدول » وفى حياتها الداخلية » وهو إن 
تراجع عن الدور المركزى فى القرن العشرين » إلا أنه 
يعود - بعد سقوط الشيوعية ‏ ليقتحم الشئون الدولية 
بصورة متزايدة ٠‏ 

١ -«‏ ويصعب أن تكون مصادفة أن الديمقراطيين المسيحيين 
فى كل بلد أوربى موجودون على الدوام بين أشد أنصار 
الوحدة الأوريية حماساً » وأن القادة القوميين الثلاثة الذين 
أرسوا أسس الاتحاد الأوربى ‏ د کوئراد آدیناور) -۱۸۷١[‏ 
4م و« السید دی جاسبرى») زنهها - عمقام] 
و« روبرت شومان) [1577-1887م]- کائوا جميعهم من 
الديمقراطيين المسيحيين » ومن الكاثوليك المخلصين» 

 -7‏ وإن الإشارات إلى المسيحية » فى سياق دولى » قد 
تضاعفت فى وسائل الإعلام الغربية قبيل سقوط الشيوعية 
سنة م 

۷- «وأن الكنيسة قد لعبت دورا مهما فى إحلاث التغيير 
السياسى فى بولندا وألمانيا الشرقية . . وإلى حدما قى 
تشيكوسلوفاكيا 

١-۸‏ وأن دور المنشقين المسيحيين فى مقاومة النظام 
السوفيتى لم يكن ضعيفا . . ولقد كان مدهشا حقا سرعة 
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توجه المجتمع إلى الكنيسة الأرثوذكسية فى يحث عن 
البديل النى يملأ قراغ الأيديولوجية الشيوعية» 

3- : وبلوبان الستار الحديدى اكتشغنا أوربيين يشاركونا 
ميراثنا الحضارى والديتى .. فالتراث المسيحى عنصر 
مهم فى الثقافة الغربية النى نشترك فيها مع هؤلاء 
الأورييين الشرقيين؛ 

١ -٠١‏ وإن الكنيسة الرومانية الكاثوليكية » وهى منظمة عبر 
قومية » كثيراً ما يدلى رئيسها الروحى ببيانات متكررة 
تمس العلاقات الدولية » يرتبط فى كثير منها تعبير 

«المسيحية؛ وه أوريا» بصورة وثيقة» . 

- ووفيما يتعلق بالصلام بين أرمينيا ‏ [المسيحية] ‏ 
وأفربيجان ‏ [المسلمة] ‏ فإن الرواية الأرمينية للأحناث 
تحظى دوما فى الغرب بمصلاقية أكبر من الرواية 
الأفرييجانية » 

١ - ١١‏ ولأن إسرائيل تصنف عادة فى إطار الحضارة اليهودية 
المسيحية » فإن امتلاكها للأسلحة النووية لا يثير ما يثيره 
امتلاك العراق أو إيران لهذه الأسلحة». 

+1- : والهجرات من شرق أوربا إلى غربها أقل إزعاجاً » لأن 
ميرائهم المسيحى سيجعلهم قابلين للاستيعاب ‏ فى 
أوربا الغربية ‏ بطريقة لا تتوافر للمهاجرين المسلمين. . 
وبسيب الميراث الديتى يقوم الاعتراض على قبول تركيا 
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عضوا كاملاً فى الاتحاد الأوربى » على عكس دول 
أوربا الشرقية». 

-١4‏ إن كل هذه العوامل تدفع أوربا لأن تعرّف نفسها» 
ريما ليس من زاوية المسيحية نفسها » وإنما بالقطع من 
زاوية التراث المسيحى » والتركيز يصورة حادة على 
التمايز والحدود بينها وبين الإسلام؛!'' 

تلك حقائق عودة المسيحية ‏ وتزايد اللغة الدينية؛ فى 
السياسات الغربية » وخاصة منذ مقوط الشيوعية . . كما رصدتها 
الدراسات الاجتماعية والسياسية الرصينة الثى نشرتها مجلة [شئون 
دولية] بالتزامن مع سقوط الشيوعية ٠‏ واتخاذ الغرب ‏ وحلف 
الأطلنطى - الإسلام عدواء حل محل الآخر الشيوعى » الذى مشل 

انشقاقا داخل الحضارة الغربية على امتداد سبمين عاماً ! 

وهى الحقاتق التى أقصحت عنها دراسات لاحقة لمقكرين 

استرانيجيين أمريكان ‏ متل «صمويل هتتتجثون؛ [۱۹۲۷ - 

] النى « كشف»؛ عن أن الصراع القادم ‏ بعد سقوط 

الشيوعية - إنما هو بين العرب - السياسى والعسكرى ‏ وبين 

الإسلام وأمته وحضارته ! . . 


)١(‏ كتب هذه الدراسة العالمات البريطانيان ١‏ إدولرد مورتيمر  »‏ الذى كتب دراسته 
عن «الإسلام والمسيحية» ووإرئت جيشرء ‏ الى كتب دراسته مسن 
«الإسلام والماركسية؛ - ليع] فى ملف بالمجلد 
۷ عدد ١‏ يثاير سنة 1430م 
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ومشل ؛ قوكوياما» النى اعتبر انتصار الليبرالية الرأسمالية 
الغربية على الشيوعية هو «نهاية التاريخ» . . وأن الصراع الغريى 
مع الإسلام هو وأكثر أساسية من الخطر الذى شكلته 
الشيوعية» وذلك لرفض الأصولية الإسلامية للحداثة الغربية » 
ومبدثها الأساسى : العلمائية التى تمثل الميدأ المسبيحى فى 
الفصل بين ما لله وما لقيصرا”؟ 
© ثم . , إن قرنسا العلمائية » قد أنشأت سنة ۲٠٠۹‏ م فى وزارة 
الخارجية قما جديئاً - ضمن دائرة الديبلوماسية الفرئسية - 
هو قسم ١‏ قطب الأديان» » وأوكلت إدارة هذا القسم ‏ الدبنى | 
- إلى الأستاذ الجامعى القرتسى - اللبنائى « جوزيف مايلا؛ - 
الذى كان يدير جامعة باریس الكانوليكية ‏ واللی صرح : بان 
فرنسا التى تعودت على فصل الدين عن الدولة مذ قائون 
سئة ١٠٠٠م‏ قد أخرها ذلك عن مبادرة إنشاء قسم « قطب 
الأديان» فى الخارجية الفرنسية . . وأنه قد تبين لها أله لابد 
من معالجة هذه التواحى الدينية ‏ ومنها الموضوع الإيرائى 
. . والصراع الفلسطيتى الإسرائيلى . . ودور التبت فى 
مقاومة الهيمنة الصينية . . والزحف الكبير للكنائس 
الإنجيلية فى أمريكا اللاتينية . . وإفريقيا -.. 


(۱) [تيوزويك] - الماد السنوى ‏ ديسمبر سن 7٠1‏ م قبراير عة 1005م 
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والأرثوذكسية الجديدة . . والتقارب بين الكنيسة الروسية 
والساظات الروسية ‏ . وقضايا الشريعة الإسلامية . 
وحقوق الإنسان.. والرسوم الكاريكاتورية المسيئة للأدي 


إلخ . . إلخ . 


فهل بعد ذلك الذى ثدمناه - وهو مجرد إشارات - على دور 
الدين ‏ . ودور المسيحية ‏ فى السياسات الغربية » والعلاقات 
الغربية الدرلية ‏ ومع الإسلام خصوصاً ‏ يجوز لهذه الوثيقة 
الفاتيكائية أن تخدعنا وتضللنا » فتقول : 

« إن السياسات الغريبة علمانية » لا علاقة لها بالمسيحية |٠١‏ 


(۱) صحيقة [ الحياة ] - لندت - فى ٠۱۰۱۹‏ ٠٣م‏ 
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25 
الاضطهاد .. والتحريض .. 
والتدخل الخارجى ! 


من أخطر ما قى هذه الرئيقة الفاتيكانية : «الروح إلتى كتبنت 
بها» . . و النتائج الخطرة والكارئية» التى دعت إليها » 
© لقد كتبت بالروح التى صورت المسيحيين بالشرق فى صورة 

من يعيش فى ظروف من الاضطهاد الذى يمائل وضعهم فى 

ظل الاحتلال والقهر الرومانى القديم ‏ عندما كانت عقائدهم 

مجرّمة ومحظورة . . وكنائسهم وأديرتهم مغتصية ٠.‏ 

والرومان يلقونهم إلى النيران وإلى أفواه الأسود !! 

- فوطنهم يرزح تحت الاحتلال !| . - 

- وهم يعيشون فى ظروق معادية منذ ألفى سنة !| . 

أى أن الإسلام ‏ يرأى هذه الوثيقة الفاتيكانية ‏ قد واصل 
الاحتلال الرومانى للوطن المسيحى . . وواصل المسلمون 
فرض الظروف المعادية للمسيحيين والمسيحية » فأصبح عمر 
هذه الظروف الآن ألفى عام !! . . 

أى أنه إذا كان الرومان قد مارسوا احتلال وطن المسيحية ؛ 
وفرض الظروف المعادية على المسيحيين الشرقيين ستة 
قرون . . فإن الإسلام قد صنع ذلك يهم أربعة عشر قرناً !| . 
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بهذه الروح . . وبهنا الحد الأقصى من الكذب . . كتبت 
هذه الوثيقة . . التى قالت ‏ فى التقديم''' -: 

١‏ إن الوضع الراهن فى الشرق الأوسط يمائل ؛ فى كثير من 
الأوجه » الوضع النى عاشته الجماعة المسيحية الأولى فى 
الأراضى المقدسة؛! 

وف البند ٠‏ تقول الوثيقة + 

. . إن جماعة المؤمنين الآن تبكى وتحزن»!‎ ١ 

وفى البدد ٠١١‏ تحرض على التمرد «للتحرر من الأشواك 
الثى تخنق كلمة الله وعمل نعمته فينا»! 

وتتحدث - فى البدد ١١7‏ عن «الحاجة إلى مؤمنين 
يكونون شهودا » عالمين أن الشهادة للحق يمكن أن تقود إلى 
الاضطهاد»! . . 

وفى البتد ١١١‏ تعر إلى أن ١‏ نعيش بشجاعة إيمانا ثاضجا» 
حتى لو تطلب ذلك منا تضحيات»! 

ولذلك ؛ فإن هذه الوثيقة الفاتيكانية تكرر ‏ فى اليد ١١١‏ - 
النداء القديم للجماعة المسيحية الأولى » النى عاشت تحت قهر 
الرومان ؛ والتى دفعها الرومان إلى الإحراق والإعراق وأقواه 


)١(‏ ص 4 من الترجمة العرية 
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الأسود . . تكرر الوثيقة فات الشداء القديم » فتقول للمسيحيين 
الشرقيين المعاصرين ‏ الذين حكمت بأن وطنهم قد احتله 
المسلمون » وأنهم الآن يبكون ويحزئون ‏ . تقول الوثيقة :- 
فى اليد 2-1١15‏ 

نستطيع اليوم أيضاً أن نقول لمسيحيى الشرق الأوسط: 
١لا‏ تخف أيها القطيع الصغير؛ ‏ لوقا 15:15 . 
© كذلك تطلب الوئيقة من الكانوليك الشرقيين - فى مواجهة هذا 

- الذى رأته عمائلا للاضطهاد الرومائى القديم‎  »داهطضالا‎ ٠ 

وأطول منه عمراً. . !- أن يتحالفرا مع الكدائى الشرقية 

الأخرى ‏ من الأرنوذكس . . ومع البروتستانت والإنجيليين - 

فقالت ‏ فى البند © -: 

١‏ يجب ثقرية روابط الشراكة أيضاً مع الكدائس والجماعات 
الكنسية » أى الكائس الأرئوذكسية العريقة » والجماعات الكنسية 
التى نشأت من الإصلاح ؛! . . 

وقالت - فى البعد 85 -: 

١إ‏ يمكن تحسين العلاقات مع إخوتنا المسيحيين غير 
الكاثوليك » أيضاً عن طريق الأنشطة المتاحة محلياء فشل 
الاشتراك فى الأخويات النى تقبل الأعضاء بصرف النظر عن 
انتمائهم الطاتفى . ومع الإدانة الحازمة للاقشاص الذى يستخدم 
وسائل لا تتفق مع الإتجيل»! . 
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الوثيقة الفاتيكانية 
الخطر . . باب الخيانة؛ النى فتحه | 
ودعاهم إلى الدخول فيه 
فبدلاً من أن تدعو هذه الوتبقة الأفليات المسيحية الشبرقية إلى 
مناقشة مشكلانهم فى إطار الجماعات الوطنية التى هم جره 
لا يتجزأ منها . . والتى يجب أن يندمجرا وينشطوا فيها . . ومن 
داغخل المشاريع النهضوية الى تنهض بشعويهم ‏ على اختلاف 
دياناتها - وبراسطة البرامج الإصلاحية للأحزاب والتتظيمات قى 
مجتمعاتهم يدلاً من ذلك » دعا الفاتيكان هذه الأقليات 
المسيحية الشرقية إلى خيانة اثتمائها الوطنى والقومى 
والحضارى » وطلب التدخل الغربى ‏ السياسى والدينى - فى 
الشئون الداخلية للأوطان الى يعيشون فيها ! . . وعن هنا الأمر 
الخطير والكارئى » جاء بهذه الر ثب اتيكانية ‏ قى البتد 35 
«. . ولتدعيم الشروط الضرورية لمشل هذا التطور قى 
العقليات والمجتمع . . يدعو البعض إلى اتخاذ مبادرات 
سياسية ودينية دولية»!! 


ولم تقف هذه الوثيقة ‏ فى الدعوة إلى طلب التدخل الخارجى 


- السياسى والدينى ‏ فى شغون الدول الشرقية » عند هنا الحد . 


يضلا 


وإنما ذهيت ‏ يعد أن قحدثت - قى البند عن أن «أقدس 
لبشارة بالإنجيل فى جميع الخليقة» . . ذغيت إلى أن 

قى المجتمعات الإسلامية يحتاج إلى 
ات الخارجية !! . . فقالت - فى الببد ٠١١‏ - 
١‏ إن الكرازة بالإنجيل » فى مجتمع مسلم » يمبكن أن تتم 
فقط من خلال حياة جماعاتنا » ولكن الأمر يتطلب أن يتم 
ضمانها بتدخلات خارجية متاسبة» ‏ فى الأوقات المناسبة -!! 
هكذا بلغت الوئيقة الفاتيكانية الذروة فى تزييف الصورة 
المسيحية فى الشرق الإسلامى . . قصورت الإسلام احتلالا 
وقهراً واضطهاداً مائل ما صنعه الرومان - قديما ‏ بالجماعات 
المسيحية الأولى . . وزاد فى عمر هنا الاضطهاد وامشد به 
أربعة عشر قرناً ! .. 

وصورت المسيحيين الشرقيين - فى المجتمعات الإسلامية 
- الآن - وعبر التاريخ الإسلامى ‏ فى صورة الذين يعيشون فى 
ظروف معادية أى بين أعناء ! ولذلك فهم «يبكون 
ويحزنون»! 

ويعد ١‏ الشحن والتحريض» دعت إلى تحالف الكنائس 
المختلفة - بمن فى ذلك الإنجيلية التى يعاديها الفاتيكان - 
تحالفهم ضد «العداء .. والأعداء؛ الذين يعيشون بينهم !.. 
وعلقت الآمال فى التطور؛ وقى «التبشير بالإنجيل فى 
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المجتمعات الإسلامية» على التدخلات والميادرات السياسية 
والدينية الدولية .. مع اختيار الأوقات المناسبة لهذه 
و التدخلات الخارجية » 

ذلك هو الكذب الصراح والبواح قى تصوير الوضع المسيحى 
قى بلاد الشرق الإسلامى ‏ الآن » وعير تاربخ العيش المشترك بين 
الديائات السماوية فى ظل الحضارة الإسلامية 

وهذه هى ١‏ الكارئة . . والخيائة 
أبوابها الكالحة أمام المسيحيين الشرقيين 

“eo 

ولأشا على يقين من أن عقلاء الطوائف المسيحية فى 
الشرق الإسلامى ‏ وهم كثيرون والحمد لله لن يختاروا 
لطوائفهم الانتحار» بطلب التدحلات الخارجية فى الشئون 
الداخلية للمجتمعات التى يعيشون فيها . . ولن يرضوا 
لأنفسهم وضع الجاليات الأجنبية التى يحميها الغرب 
الاستعمارى » ويحركها القاتيكان . . وإنما سيظلون على 
موقفهم الوطنى الثابت الساعى إلى حل مشكلاتهم ضمن 
مشكلات المجتمعات التى يعيشون قيها » على قاعدة 
المواطنة التى صاغها الإسلام فى عهد رسوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ لنصارى نجران » ولكل من يتدين بالنصرائية » عبر 
الزمان والمكان » قاعدة : 


التى فحت الوئيقة القاتيكانية 


نا 


ل لي ا ا ل ا 


«لهم ما للمسلمين » وعليهم ما على المسلمين » وعلى 
المسلمين ما عليهم » وذلك حتى يكونوا للمسلمين شركاء 
فيما لهم وفيما عليهم» 
© أما اقتراءات الوثيقة الفاتيكانية على أوضاع المسيحيين 
الشرقيين ‏ الآن وعبر تاريخ الإسلام ‏ فإشا ‏ عميلا بمنهاج 
٠‏ وشهد شاهد من أهلها» ‏ تقدم عددا من الشهادات المسيحية 
- القديمة والحديثة ‏ عن التحرير والإتقاذ الإسلامى للمسيحية 
الشرقبة من القهر الروماتى الذى هندها بالزوال . . حتى لقد 
كان الإسلام ‏ بحق - هو «المنقذ» لهذه المسيحية وأهلها 
وكنانسها وأديرتها من السحق الرومانى والبيزتطى . . الأمر 
الذى جعل هذء المسيحية ‏ بحق ‏ «عبّة الإسلام» . 
نقدم عدداً من هذء الشهادات المسيحية » التى ترد هنا الافتراء 
والتزييف الذى صتعمته الوثيقة الفاتيكانية لأوضاع المسيحيين 
الشرقبين: 
وأولى هذه الشهادات : هى للأسقف الأرنوذكسى ١‏ يوحنا 
النقيوسى ؛ ‏ ثالث رجالات الكنيسة الأرثوذكية قى عضره -.. 
والذى كان شاهد عيان على الفتح الإسلامى الذى حرر مضر 
- والشرق - من القهر الرومانى والبيزئطى الذى دام عشرة قرون - 
585 - ۴۲۳ ق م] ‏ فى القرن الرابع 
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قبل الميلاد - وحتى «هرقل ٦4١ - 5٠١[ ٠‏ م] - قى القرن السابع 
اللميلاد-.. 

هلا الفتح الإسلامى » اذى اعحبره الأسغف يوحتا النقيوسى 
١‏ إنتاذاإلبيا» لبسيحية العرقية القد شهد الدقيرسى الاضطهاد 
الرومالى للمسيجية وشهد الحظر الذى فرض غليها 
ونهب كنائسها وأديرتها . . وهرب يطركها الأنبا اأببيامين ؛ 
۹7ھ 70۹ ] مر من مطاردة الرومان ثلائة عشر عاماً . . ثم شهد 
تحرير الفتح الإسلامى لهذه المسيحية الشرقية . . ورد كنائسها 
وأديرتها إلى أهلها .. وعودة يطركها ‏ آمنا ‏ إلى رعيته . 
والأفرا اح التى قامت فى ظلال الفتح الإسلامى . . شهد النقيوسى 
كل ذلك .. وشهد على هنا الذى شاهده » ققال : 

« إن الله » الذى يصون الحق » لم يهمل العالم » وحكم على 
الظالمين » ولم يرحمهم لتجزؤهم عليه ؛ وردهم إلى أيدى 
الإسماعيليين ‏ [العرب المسلمين] - 

ثم نهض المسلمون » وحازوا كل مصر .. وكان هرقل 
حزينا.. وبسيب هزيمة الروم الذين كانوا فى مصر » وبأمر 
اله الذى يأخذ أرواح حكامهم . . مرض هرقل ومات . 
وكان عمرو - [بن العاص] ‏ يقبوى كل يوم فى عمله؛ 
ويأخذ الضرائب التى حددها ء ولم يأخذ شيعا من مال 
الكنائس » ولم يرتكب شيئاً ما » سليا أو نهباً » وحافظ عليها 
طوال الأيام . 


تويك 


ودخل الأنبا «بنيامين» ‏ بطريرك المصريين - مدينة 
الإسكندرية » يعد هروبه من الروم فى العام -١١‏ [أى العام 
الثالث عشر من تاريخ هرويه] ‏ وسار إلى كنائسه » وزارها 
كلها » وكان كل الناس يقولون : هذا النفى » واتتصار الإسلام » 
كان بسبب ظلم هرقل الملك » ويسبب اضطهاد الأرئوذكسيين 
على يد البابا كيرس» ‏ [البطرك المعين من قبل الدرلة 


الرومانية فى مصر] - . 
هلك الروم لها السبب» وساد المسلمون مصر . . 


وخطب الأنبا ٠‏ بنيامين؛ ‏ فى + دير مقاريوس» ‏ فقال : 
لقد وجدت فى الإسكندرية » زمن النجاة والطمأئينة اللتين 
كنت أنشدهما » بعد الاضطهادات والمظالم التى قام بتمثيلها 
الظلمة المارقون“ 
# لقد شهد الأسقف بوحتا النقيوسى على أن الشتح الإسلامى 
المصر كان «إتقائاً؛ لها ولمسيحيتها من الاضطهاد والظلم 
الروماتى 
وسجل ‏ على لسان الأتيا ‏ يتيامين؛ - بطريرك الأرنوذكس - 
الذى أمَنه وحرره الفتح الإسلامى ‏ أن هنا المتح قد مشل «زمن 


اللفتح الإسلاض ] صن ٠ ۴١١‏ 


يفنلا 


وعهد النجاة والطمأئينة بعد الاضطهادات والمظالم التى قام بها 
الظلمة المارقون الرومان» . 
© لكن الوثيقة القاتيكانية جاءت لتكثب . . وتزعم أن 


الفتوحات الإسلا. جاءت فامتدت بالاضطهادات والمظالم 
اللمسيحيين الشرقبين أريعة عشر قرثاً !! 


وعفى الله عن مسيلمة الكناب [؟١ه‏ 557م] اللى كان أكثر 
تواضعاً - فى كثبه - من الذين صاغوا وثيقة الفاتيكان !! 


وثانى هذه الشهادات : هى للأسقف مبخائيل الريائى ‏ 
ميخائيل الأكبر ]۱۱۲۲ - ۹۹١١م]‏ ۔ بطر 
الذى شهد ‏ يعد خمسة 


أنطاكية البعقربى - 


من الفتح الإسلامى . . وسن الميش 
المشترك بين المسيحيين الشرقيين والمسلمين ‏ شهادته الشى دل 
على أن عدل الإسلام مع المسيحيين لم يقف عند حقبة الفتح 
وحكم صحابة رسول الله 2 وإنما استمر هذا العدل والإنصاف 
عبر هلا التاريخ . . شهد الأسقف ميخائيل الأكبر على هله 
الحقيقة . . فقال : 

« إن إله الانتقام » النى تفرد بالقوة والجبروت : والذى 
يزيل دولة البشر كما يشاء » فيؤتيها من يشاء. . لما رأى 
شرور الروم » الذين لجنوا إلى القوة » فنهبوا كنائسنا ؛ وسلبوا 
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أديارنا فى كافة ممتلكاتهم » وأنزلوا بنا العقاب فى غير رحمة 
ولا شفقة » أرسل أبناء إسماعيل من بلاد الجنوب ليخلصنا 
على أيديهم من قبضة الروم , . ولما أسلمت المدن للعرب » 
خصص هؤلاء لكل طائفة الكنائس التى وجدت فى حوزتها.. 
ولم يكن كسبا هينا أن نتخلص من قسوة الروم وأذاهم 
وحنقهم وتحمسهم العنيف ضننا ‏ وأن نجد أتفسنا فى 
أمن وسلام»!'" 

هكنا شهد الأسقف ميخائيل الأكبر صاحب كتاب الحوليات 
فى تاريخ الكديسة والشرق ‏ على : 

- الاضطهاد الرومانى للمسيحية الشرقية 

- والنهب الروماتى لكنانس وأديرة المسيحبين الشرقيين فى 
كل الممتلكات الرومائية . . 

= وعلى الخلاص الذى تحقق لهفه المسيجية الشرقية وأبئائها 
على يد العرب المسلمين . 

- وعلى أن الإسلام قد أحل - عبر التاريخ - الأمن والسلام 
محل «القسوة والأنى والحنق والعنف» الذى فرضه الرومان 
على المسيحيين الشرقبين ‏ 
(1) سير توما أرنولد [ الدعوة إلى الإسلام ] ص ٠۷۲‏ ۷۴ ترجمة ؟ دكشور 

حسن إبراهيم حسن . دكشور عبد المجيد عايدين ؛ إسماعيل النحرارى - 


طبعة القاهرة ستة + 310١م‏ 


(م؟ : من يحمي المسيحيين العرب) ۹ 


القاتيكائية جاءت لتكذب على اله والناس 
أولتقول إن المنيحيين الشرقبين لا يزالون يعيشون 
التازيخ الإسلامى والواقع المعاصر ‏ ذلك الاضطهاد 
لى ؛ الذى مد الإسلام فى عمره أربعة عشر قرت , . وألهم 
ك لا يزالون ييكون ویحزتون !! 
oe‏ 

وثالث هذه الشهادات : هى للعلامة الإنجليزى الحجة 
مسيرتوماس أرنولد [1854 - ۹۴۰١م] ‏ ضاحب الكتاب 
١‏ المسدة؛ [الدعرة إلى الإسلام] . . والذنى شهد بأن السماحة 
الإسلامية مع غير المسلمين قد امتدت حتى عصرنا الحديث 
وأن أوريا ‏ بلد الفاتيكان - لم تعرف مثل هذه السماحة الإسلامية 
إلا على أنقاض الكائرليكية قى العصر الحديث! .. لقد شهد 
أرنولد علىذلك » فقال : 

«إنه من الحق أن نقول : إن غيرالمسلمين قد نعموا » بوجه 
الإجمال ؛ فى ظل الحكم الإسلامى » بدرجة من التسامح 
لا نجد لها معادلا فى أوريا قبل الأزمتة الحديثة . . 

وإن دوام الطوائف المسيحية فى وسط إسلامى يدل على أن 
الاضطهادات التى قاست منها بين الحين والآخر على يد 
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المتزمتين والمتعصبين » كانت من صنع الظروف المحلية » 
أكثر مما كانت عاقبة مبادئ التعصب وعدم التسامح» 

وهكا برآ أرنولد الإسلام ‏ عبر تاريخه ‏ من التعصب . . 
وأرجع التوترات العايرة التى لا يخلو متها مجتمع . . ولا يبرا 
منها تاريخ إلى شذوذ بعض المتزمتين ‏ لأسباب محلية - عن 
سماحة الإسلام 

ب 8 

ورابع هذه الشهادات : هى الكلمة الجامعة للمستشرق 
الألمانى الحجة ١‏ ادم متز ؛[15117-1834م) ‏ صاحب الكتاب 
الفذ [الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى). . والذى لخص 
امتياز المسيحيين وامتيازاتهم قى التاريخ الإسلامى عندما قال ؛ 

« لقد كان النصارى هم الذين يحكمون بلاد الإسلام !° 

نهنا المستشرق الألمائى الحجة يقول : إن المسيحيين الشرقيين 
طوال تاريخ الإسلام ‏ كانوا هم رجال الإدارة الذين يحكمون بلاد 
الإسلام . . وتنأتى الوثيقة الفاتيكانية فتقول : إنهم طوال هنا 
التاريخ . . وحتى الآن ٠‏ يحزتون وييكوت»!! . , 


(1)1 الدعرة إلى الإسلام ] من 
(۲) آدم مز [الحضارة الإسلامية قى القرن الرلبع الهجرى ] جنا ص 1١8‏ - 


ترجمة © دكتزو مد عبد الهادى أبر ريده - طبعة يووت سنة 1955م 
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وخامس هذه الشهادات : هى للمز. 
ثخلة روفيلة 14413 - 1505م] ‏ صاحب كاب [تاريخ الأمة 
القبطية]-الذى كتب عن إنقاذ الفتح الإسلامى لمصر ومسيخيتها 
وعن إشراك الدولة الإسلامية آهل مصر المسيحيين فى حكم 
بلادهم لأول مرة فى تاريخ المسيحية الشرقية وعن غدالة 
الحكم فى ظلال الدولة الإسلامية . . . ققال 

«ولما ثبت قدم العرب فى مصر ؛ شرع عمرو بن العاص 
فى تطمين خواطر الأهلين واستمالة قلوبهم إليه » واكتساب 
ثقتهم به » وتقريب سراة القوم وعقلائهم منه » وإجابة طلباتهم . 

وأول شىء فعله من هنا القبيل : استدعاء 
البطريرك ؛ الذى اختفى من أيام هرقل ملك الروم » فكتب 
أمانا وأرسله إلى جميع الجهات » يدعو فيه البطريرك 
للحضور » ولا خوف عليه ولا تثريب . ولما حضر ؛ وذهب 
لمقابلته ليشكره على هذا الصنيع » أكرمه ء وأظهر له الولاء ؛ 
وأقسم له بالأمان على نفسه وعلى رعيته » وعزل البطريرك 
الذى كان أقامه هرقل » ورد «بنيامين» إلى مركزه الأصلى 
معززا مكرما . 

وكان : بنيامين» موصوفا بالعقل والمعرفة والحكمة » حتى 
سماه بعضهم ١‏ بالحكيم؛ . وقيل إن عمرو لما تحقق ذلك 
منه » قربه إليه » وصار يدعو فى بعض الأوقات ويستشيره فى 


: ينيامين» 


rr 


شيش ذا 


الأحوال المهمة المتعلقة باليلاد وخيرها . وقد حسب الأقباط 


واستعان عمرو قى تنظيم البلاد بفضلاء القبط وعقلائهم 
على تنظيم حكومة عادلة تضمن راحة الأهالى » فقسم البلاد 
إلى أقسام يرأس كل منها حاكم قبطى ينظر فى قضايا الاس 
ويحكم بينهم » ورتب مجالس ابتدائية واستثنافية مؤلفة من 
أعضاء ذوى نزاهة واستقامة » وعين نوابا من القبط » ومنحهم 
حق التداخل فى القضايا المختصة بالأقباط ‏ والحكم فيها 
بمقتضى شرائعهم الدينية والأهلية . وكاثوا بذلك فى نوع من 
الحرية والاستقلال المدتى » وهى ميزة كانوا قد جردوا منها 
فى أيام الدولة الرومانية . . 

وضرب [عمرو بن العاص] الخراج على البلاد بطريقة 
عادلة .. وجعله على أقساط فى آجال معينة » حتى لا يتضايق 
أهل البلاد . 

وبالجملة » فإن القبط الوا فى أيام عمرو بن العاص راحة 
لم يروها من أزمان ..»"" قالفتح الإسلامى ‏ فى هذه الشهادة - 


- حرر الوطن من استعمار وقهر دام عشرة قرون 


)١(‏ يعقوب خلة روفيلة [ تاريخ الآمة القبطية] ص 4ه - 5 . تقديم : دكتور 
جودت جبرة . طبعة مؤسسة مارمرقس لدراسة الشاريخ ‏ الطيمة الثائبة - 


القاهرة تة « 
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- وحرر المسيحية المصرية -التى كانت تعامل كهرطقة 


محظورة 
- وحرر كنائسها وأديرتها ٠‏ وردها إلى أهلها 
- وحرر البطرك المصرى ٠ ٠‏ الذى كات معزولاً » وهاربا 


و وأكرمه ‏ . وأقسم له بالأمان 
على نفسه وعلى رعيته . وعزل البطرك المعين من قبل 
المستعمر الروماتى - 

- وأشرك القبط فى حكم بلادهم الأول مرة سَذ الاحتلال 
الرومانى ‏ ونظم لهم من أنقفسهم ‏ قضاء وطنيا ‏ إبتدائيا 
واستتنافيا - يحكم ينهم بشراتعهم الأهلية والدينية 

- وبعد أن كان المصريون يدقمون ‏ قى العهد الرومائى ‏ أربعة 
عشرة ضريبة ‏ أصبحت ضريبة الخراج عادلة وعلى أقساط » 

ريطت بوقاء النيل « حثى لا يتضايق آهل 


منذ ثلائة عشر عاماً . . و 


فى مراعيد محددة: 
البلاد» 
- وتحقق للشعب ‏ النى تحرر وطنه . . وتحررت عقيدقه - 
؛ الحرية والاستقلال المدثى » وهى ميزة كانوا قد جردوا 
منها فى أيام الدولة الروماتية ؛ 

هكنا شهد المؤرخ القبطى - يعقوب نخلة روقيلة . . أما وثيقة 
الفاتيكان فتقول : إن ما حدث إنما مد قى عمر الاضطهاد 
الرومانى ؛ استمرار الاحتلال . . وبقاء المسيحيين الشرقيين ‏ على 
امتداد التاريخ الإسلامى - يحزئون وييكون !! . 

. 
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وسادس هذه اللشهادات : هى للمؤرخ المسيحى المعاصر 
دکور جاك تاجر [۱۹۱۸ - 1457م] صاحب کاب [أقياظ 
وصبلمون منذ القتج العريى إلى عام ١١١١م‏ ].... وفيها يقول.: 

١‏ إن الأقياط قد استقبلوا العرب كمحررين » بعد أن ضمن 
لهم العرب » عند دخولهم مصر » الحرية الدينية » وخففوا 
عنهم الضرائب . 

ولقد ساعدت الشريعة الإسلامية الأقباط على دخولهم 
الإسلام » وإدماجهم فى المجمرعة الإسلامية » بفضل إعفائهم 
من الضرائب . 

أما الذين ظلوا مخلصين للمسيحية » فقد يسر لهم العرب 
سبل كسب العيش . . إذ وكلوا لهم أمر الإشراف على دخل 
الدولة. .ب" 


وإذا كان فى قول جاك تاجر إن الإعفاء من الضرائب قد رغب 


الأقباط فى اعتناق الإسلام » ما يعد إهانة للذين تمسكوا بدينهم 
يوم كان الرومان يحرقونهم ويرمون يهم طعاما للأسود ! . . فإن 
عددا من أقطار الدولة الإسلامية ‏ وفق إحصاعات المصادر 


(1) جاك تاجر [آقیا ومسلمون مت الفتح العريى إلى عام 1557م ] طبعة 


مدیتة جرسی ۔ أمريكا -عنة ۹۸4م 


بة - قد ظل 3١‏ من سكاتها على دياناتهم القديمة بعد 
مضى قرن على الفتح الإسلامى لهته الأقطارا !"2 

. . والمهم هى شهادة جاك تاجر على أن الفتح الإسلامى قد 
استقيل فى مصر كتحرير لها من الاستعمار والقهر الرومانى 
وأنه ضمن لمصر الحرية الديتية . . وأن الأفباط كاتوا ينديرون 
الدولة فى ظل الحكم الإسلامى . . وذلك على عكس الصورة 
المزيفة واليائسة التى رسمتها وثيقة القاتيكان 

“o 

وسايع هذه الشهادات : هى للمفكر والمؤرخ المسيحى 
اللبنانى المعاصر : دكتور جورج قرم . . الذى رصد أسياب التوثر 
الدينى والطائفى عبر التاريخ الإسلامى : برأ الإسلام وحضارته 
وتاريخه من التعصب ضد غير المسلمين 
التوتر العارض والمؤقت إلى تعصب قلة من الحكام . . أو صلف 
أهل الثروة والإدارة من أبناء الأقليات ! . . أو الغواية الاستعمارية 
لأبناء هذه الأقليات » وما أحدثته من ردود أقعال . . فقال : 

٠‏ إن فترات التوتر والاضطهاد لغير المسلمين فى الحضارة 
الإسلامية كانت قصيرة » وكان يحكمها ثلاثة عوامل : 


جع أسياب ذلك 


+ 45 58 [المسيحيون واليهود قى التاريخ الإسلامى العربى والتركى ] ص‎ )١( 
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العامل الأول : هو مزاج الخلفاء الشخصى » فأخطر 
اضطهادين تعرض لهما التعيون وقعا فى عهد المتوكل 
العباسى ۲٤۷ - ۲۰٦[‏ ه ۸۲١‏ - ١٦۸م]‏ الخليفة الميال 
بطبعه إلى التعصب والقسوة . وفى عهد الخليفة الفاطمى 
الحاكم بأمر الله [دلام - ۱۱٤ھ ٩۸۰‏ - 51١٠م]‏ الذى غالى 
فى التصرف معهم بشدة ‏ [وكلا الحاكمين عم اضطادهما 
قطاعات كبرى من المسلمين] . 

العامل الثائى ؛ هو تردى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
لسواد المسلمين » والظلم الذى يمارسه بعض الذميين المعتلين 
لمناصب إدارية عالية » قلا يعسر أن ندرك صلتهما المباشرة 
بالاضطهادات التى وقعت فى عدد من الأمصار . 

أما العامل الثالث : فهو مرتبط بفترات التدخل الأجنبى فى 
البلاد الإسلامية » وقيام الحكام الأجانب بإغراء واستدراج 
الأقليات الدينية غير المسلمة للتعاون معهم ضد الأغلبية 
المسلمة . . 

إن الحكام الأجانب ‏ بمن فيهم الإنجليز ‏ لم يحجموا عسن 
استخدام الأقلية القبطية فى أغلب الأحيان ليحكموا الشعب 
ويستتزقوه بالضرائب- وهذه ظاهرة نلاحظها فى سوريا أيضاء 
حيث أظهرت أبحاث «جب»؛ و«بولياك» كيف أن هيمنة أبناء 
الأقليات فى المجال الاقتصادى قد أدت إلى إثارة قلاقل دينية 
خطيرة بين النصارى والمسلمين فى دمشق سنة ١١۸٠م‏ وبين 
الموارنة والدروز فى جبل لينان سنة ٠184م‏ وسنة ١٠1۸م ٠‏ 
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ونهاية الحملات الصليبية قد أعقيتها » فى أماكن غديدة » 
أعمال ثأر واثتقام ضد الأقليات المسيحية ‏ ولا سيما الأرمن - 
التى تعاونت مع الغازى . 

بل إن كثيراً ما كان موقف أبناء الأقليات أنفسهم من الحكم 
الإسلامى » حتى عندما كان يعاملهم بأكبر قدر من التسامح »> 
سببا فى نشوب قلاقل طائقية » فعلاوة على غلو الموظفين 
الذميين فى الابتزاز » وفى مراعاتهم وتحيزهم إلى حد 
الصفاقة » أحياناً » لأبناء دينهم » ما كان يندر أن تصدر منهم 
استفزازات طائفية بكل معنى الكلمة»'' 


ثلك سبع شهادات ؛ لسبعة من الشهود العدول الثقات » من 
أعلام الدين والفكر المسيحيين ‏ شرقيين وغريبين - تغطى 
شهاداتهم تاريخ التعايش المشترك بين المسلمين والمسيحيين فى 
الشرق الإسلامى » على مر تاريخ الإسلام 

وهى شهادات تنفض وتدحض هنا الكذب الصراح والبواج 
الذى جاءت به وئيقة الفاتيكان . . والتى صورت المسيحية الشرقية 
(1) دكتور جورج قرم [ تعدد الأديات ونظم الحكم : دراسة سو بة وقائولية 
مقارنة ] ص 71١‏ - 774 طبعة 
سعد الدين إسراهيم [ الملل والنحل والأعراق ] ص ۷۴١ ٠۷۴۹‏ طيعمة 
القاهرة عنة ١۹۹١م‏ 
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وأغلها فى ظل الحكم الإسلامى باعتبارء الامتداد للاضطهاد والقهر 
الرومائى القديم ! 
“eo‏ 
لقد تعهد رسول الإسلام 25 بحراسة المسيحية والمسيحيين . . 
وكتب بذلك عهدا دستوريا لتصارى تجران ‏ باليمن - قال فيه 
.٠‏ . وأن أحمى جانبهم » وأذب عنهم » وأحرس دينهم وملتهم 
بما أحفظ به نفسى وخاصتى وأهل الإسلام من ملتى . . © 
ولقد ظل ذلك واقعا مرعياء فى الممارسة والتطبيق » عبر 
ناريخ الإسلام . . شهد به بقاء الوجود المسيحى فى الشرق 
الإسلامى . . وشهدت عليه شهادات الشهود الثقاة من المسيحيين 
الشرقبين والغربييم 
© أما الذين شنوا على الشرق الإسلامى حروبا صليبية دامت 
قرنين من الزمان [4835 ته 195 < [TAN‏ نه 
وشنوا الحروب الديئية - ضد البروتستانت - فأبادوا فيها 
عشرة ملايين - أى #4٠‏ من شعوب وسط أوريا - ال., 
وأقاموا محاكم التفتيش » ثلاثة قرونء أبادوا فيها الملايين » 
بالإحراق والإغراق وعلى «الخازوق المقدس» !!. , 


(1) [مجموعة الوثائق السياسية للمهد النبرى والخلاقة الراشدة] ص 174.158 
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كما أبادوا أمما وشعوبا وقبائل وحضارات فى أمريكا 
الشمالية والجنوبية واستراليا ونيوزيدة ‏ باسم الإنجيل .. 
وباسم يسوع المسيح ‏ !!  .‏ وياركو اختطاف أكثر من 
أربعين مليونا من الزئوج الأقارقة » الذين سلسلوا بالحديد» 
وشحنوا فى سفن الحيوانات » لتقوم على دمائهم وعظامهم 
رفاهية المسيحيين البيض فى أوربا وأمريكا !! . . وشنوا 
على الشرق الإسلامى » منذ خمسة قرون » غزوات التنصير 
والنهب الاقتصادى » التى بدأت بالحملة البرتغالية - التى 
قادها سنة ۹۷٤۱م‏ ؛ «فاسکودی جاما) [1455- 
4 م] ‏ رافعا شعار : «التوابل والمسيح»!! 
أما هؤلاء » فليس من حقهم التدخل قى شئون المسيحيين 
الشرقيين . . الذين يجب أن يكون اتتماؤهم الكامل - وطنيا 
وقوميا وحضاريا - للحضارة العربية الإسلامية » التى أسهموا 
فى بنائها عبر التاريخ - والتى لا يزالون يسهمون فى 
تجديدها حتى هذه اللحظات . فهذه الحضارة هى كما قال 
الابن البار للمسيحية الشرقية ‏ ميشيل عفلق ‏ : 
١هى‏ ثقافتهم القومية » وهى أثمن شىء فى عرويتهم ٠.‏ 
وأنه لا شىء يعدل شرف الانتماء إليها . .» 


14٠ 


وى کل 


فلنحتر _ كما يقول عفلق أيضاً ‏ «الأقكار الاستعمارية 
الخاطتة » التى خلقت تيارا انعزاليا ذا وعى وشعور منحرف » 
يسعى للتحالف مع الغرب ضد العروية والإسلام؛ . 


إننى أدعوكم » وأخص منكم النجباء » للتبصر والتبصير 
فيما إليه المصير . . 

أليس مطلق العربى أخف استحقارا لأخيه من الغربى ؟! . 

هنا الغربى قد أصبح ماديا لا ذين له غير الكسب» 
فما تظاهره مع بعضنا بالإخاء الدينى إلا مخادعة وكليا . . 
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وما دعواهم الدين قى الشرق إلا كما يغرد الصياد وراء 
الأشباك !م20 
ECE‏ 

إنها الكلمة السواء » الجامعة لأيناء الشرق الإسلامى » على 
اختلاف المناهب والديانات . . کی لا يقع أحد منهم فى ناك 
الذين أفلسوا . . وانحسرت سلطاتهم فى الغرب . . وهرب منهم 
رعاياهم , . وأخلت كنائسهم هناك تغلق الأبواب لتتحول إلى 
ملاهى ومطاعم وعلب لليل - . وغرقوا قى مستقعات الفضائح 
الجنسية . . قجاءوا يلتمون النقرة والسلطان على المسيحيين 
الشرقيين! . . وليتوسلوا إلى هذا النقوة بهذء الوئيقة الكذوبة ؛ التى 
تفتح نفق ١الاتحار»‏ أمام الذين يتتكرون لاتتمائهم الحضارى » 
ويستبدلونه بالولاء لهؤلاء الذين سطروا ما جاء فى هذه الوثيقة 
الفاتيكانية من افتراءات وأكاذيب !؟ 


)١(‏ عبدالرحمن الكواكبى [ الأغمال الكاملة ] ص 7181:1748 - فراسة 
وتخقيق ؛ دكتور محمد عمارة - طيعة دار الشروق ‏ القاهرة - سنة ١/‏ ١1م‏ 
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المصادر والمراجع 


© القرآن الكريم 
© الكتاب المقدس 

آدم متز ؛[الحضارة الإسلامية قى القرن الرابع الهجرئ] ترجمة ‏ 
دكتور محمد عبد الهادى أبو ريدة - طبعة بيروت سنة 1151م 

ابن القيم : [إعلام الموقعين عن رب العالمين] طبعة بيروت 
سنة ۹۷۳م + 

[الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية] تحقيق : دكتور جميل 
غازى ‏ طيعة القاهرة سنة ۹۷۷١م ٠‏ 

أرنولد - سيرتوماس : [الدعوة إلى الإسلام] ترجمة ؛ دكتور 
حسن إبراهيم حسن ؛ دكتور عبد المجيد عابدين » إسماعيل 
النحراوى ‏ طبعة القاهرة ستة ١151م‏ , 

إسرائيل شاحاك : [الديانة اليهودية وموقفها من غيراليهود] 
ترجمة : حسن خحضر ‏ طبعة دار سينا القاهرة سنة 1594م . 


دكتور جاك تاجر 


باط ومسلمون منة الفتح العربى إلى عام 


۲ م] طبعة مصورة - جرسى - أمريكا ‏ ستة ٤۱۹۸م‏ . 


جمال بدوى : [القتنة الطائقية] طيعة القاهرة سثة 1۹۹۲م ٠‏ 
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جوتفرايدكونزلن:[مأزق المسيحية والعلمائية فى أوربا] تقديم: 
دكتور محمد عمارة ‏ طبعة نهضة مصر ‏ القاهرة سنة 933١م‏ 

دكتور جورج برست : [فهرس الكتاب المقدس] مكتبة العاللة - 
القاهرة . 

دكتور جورج قرم : [تعدد الأديان ونظم الحكم] طيعة بيروت 
اسئة ۹۷۹١م‏ 

دكتور سعد الدين إبراهيم : [الملل والنحل والأعراق] طبعة 
القاهرة سنة ٠93١م‏ 

استوئر ستوندرز : [الحرب الباردة الثقافية] ترجمة : طلعت 
الشايب - طبعة القاهرة سئة ۲٠٠۲م‏ 

الطهطاوى ‏ رقاعة راقع : [الأعمال الكاملة] دراسة وتحقيق : 
دكتور محمد عمارة ‏ طيعة بيروت سنة ۹۷۳١م‏ 

دكتور عبد الرزاق السنهورى : [إسلاميات السنهورى باشا] 
اكتور محمد عمارة ‏ طيعة دار السلام ‏ القاهرة 


دراسة وتحقيق 
اسئة ١103م‏ 
الفاتيكان : [ورقة عمل] لمجمع - سيتودس الأساقفة - حاضرة 
الفاتيكان سدة ١٠١١م‏ الترجمة العريبة الرسمية . 
[ورقة الخطوط العريضة] سينودس الأساقفة - الفاتيكان 
اسنة 1008م 


ا 


نا 


فيليب فارج » يوسف كرياج : [المسيحيون واليهود فى التاريخ 
الإسلامى العربى والتركى] ترجمة السباعى ‏ طبعة دار 
سينا القاهرة مئة 1554م 


الكواكبى - عبدالرخمن : [الأعمال الكاملة] دراسة وتخقيق * 


دكتور محمد عمارة ‏ طيعة دار ! 

مؤتمر كرلورادو -وثائق :[التتصير: خطة لعزو العالم الإسلامى] 
طبعة مركز دراسات العالم الإسلامى ‏ مالطا سنة ۹۹۱١م‏ 

محمد حميد الله الحيدر آبادى ‏ محقق : [مجموعة الوثائق 
السياسية للعهد النبرى والخلافة الراشدة] طبعة القاهرة 
سثة 1د م“ 

محمد السماك : [الدين قى القرار الأمريكى] طبعة بيروت سنة 
r‏ 

محمد عبده ‏ الأستاذ الإمام : [الأعمال الكاملة] دراسة وتحقيق : 
ذكتور محمد عمارة ‏ ظيعة يروت سنة 1517م وطبعة 
دار الشروق ‏ القاهرة سنة 5١٠5م‏ . 

دكتور محمد عمارة : [الغاتيكان والإسلام] طبعة مكتبة الشروق 
الدولية ‏ القاهرة سئة 1١١٠م‏ 

[الإسلام والسياسة] طبعة مكتبة الشروق الدولية ‏ القاهرة 


القاهرة سئة 1010م - 


نة 1004م 


(م١1‏ ؛ من يحمي المسيحيين العرب) يل 


[الفتنة الطائفية : عتى . . 
الشروق الدولية ‏ القاهرة منة 4 
[الغارة الجديدة على الإسلام] طبعة نهضة مصر ستة 5١١٠م‏ 

[من أعلام الإحياء الإسلامى] طبعة مكتبة الشروق الدولية - 
القاهرة سسنة 5١٠1م‏ . 

محمد قؤاد عبد الباقى : [المعجم المقهرس لألقاظ القرآن 
الكريم] طبعة دار الشعب ‏ القاهرة 


دكتور محمود قاسم : [الإمام عبدالحميد بن باديس] طبعة 
دار المعارف ‏ القاهرة 

المركز القومى للبحوث الاجثما استطلاع الرأى العام فى 
مصر حول تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على جرائم الحدود] 
طبعة المركز - القاهرة ستئة 585١م‏ 

ميشيل عقلق : [فى سبيل البعث] طبعة بيروت سئة ٤۹۷٠م‏ 

يعقوب نخلة روفيلة : [تاريخ الآمة القبظية] طيعة القاهرة 


سن ٠٠٠م‏ 
يوحدا النقيوسى : [تاريخ مصر ليوحنا التقيوسى ؛ رؤية قبطية 


للفتح الإسلامى] ترجمة ودراسة : دكتور غمر صابر عيد الجليل - 
طبعة القاهرة سدة ٠٠٠5م‏ 


14۹ 


الأسبوع ‏ القاهرة . 
الأهرام ‏ القاهرة 

البديل ‏ القاهرة 

البصائر ‏ الجزائر 
الحياة ‏ لندن 

الدستور ‏ القاهرة 

شنون دولية - لددث 
الشرق.الأوسط ‏ لنذن 
صرت الأمة ‏ القاهرة . 
العالم الإسلامى ‏ مكة 
عقيدتى ‏ القاهرة 

الوموند ‏ باریس 

المديئة ‏ الرياض 
المصرى اليوم ‏ القاهرة . 
منبر الحوار ‏ بيروت . 
تيوزويك - أمريكا . 
الهلال ‏ القا 
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السيرة الذاتية للمؤلف 
الدكتور محمد عمارة 
أولاً : سيرة ذاتية . . فى تقاط : 
- مفكر إسلامى . . ومؤلف . . ومحقق .. وعضو ١مجمع‏ 
البحوث الإسلامية» ‏ بالأزهر الشريف 
- ولد بريف مصر ‏ لدة «صروه؛ ٠‏ مركز «قلين؛ محائظة 


«كفر الشيخ* ‏ فى (۲۷ من وجب ستة ٠70١ه‏ الموافق ۸ ديسمبر 


- حفظ القرآن وجرد ب« لقرية . . مع تلقى العلوم المدئية 
الأولية بمدرسة القرية - مرحلة التعليم الإلزامي 

- فى سنة (1514ه/ 1442 م) التحق :يمعهد دسوق الدينى 
الابندائى» ‏ الشابع للجامع الأزهر الشريف ‏ . . ومشه حصل على 
شهادة الابتدانية سنة (552 اه / ۹٤۹١م‏ 

- وفى المرحلة الابتنائية ‏ النصف القاتى من أريعينيات القرن 
الإسلاميّة » 
قشارك فى العمل الوطنى ‏ قضية استقلال مصر 


العشرين ‏ بدأت تتفتح وتم اهتماماته الوطنية والعربية 
والأديّة والثقا: 


والقضية الفلسطينيّة - بالخطابة قى الماجد ‏ . والكتابة 


يعدوان ؛ جهادة - عن 


وكات أول مقال نشرته له صحيقة «مصر | 


14۸ 


فلسطين قى أيريل ستة (1544م) . وتطوع للتدريب على حمل 
السلاح ضمن حركة مناضرة القضية الفلطييّة . . لكن لم يكن له 
شرف الذعاب إلى فلسطين 

“قى سنة (1345م) التحق (بمعهد طنطا الأحمدى الديتى 
الثانوى» - التابع لجاع الأزحر الشريف ‏ ومته حصل على الثائوية 


الأزهرية سدة (۳۷۴٠ه/‏ 4ه ة اب 


- وواصل ‏ فى مرحالة الدراسة الثانوية ‏ اهتماماته السياسية 
والأدبية والثقافٌ 
الفتاة» و«عشبر الشرق؛ ء وةالمصرى؛ ء وهالكاتب؛ . . وتطوم 
للندريب على السلاح بعد إلغاء معاهدة (555 

- وقى منة (15174ه / 15454م) التحى «بكلية دار العلوم» - 
جامعة الثاهرة . . وقيها تخرج » ونال درجة «الليسانس» فى اللغة 
العربيّة والعلوم الإسلامية ٠‏ ولقد تأخر تخرجه ‏ يسيب نشاطه السياسى 
- إلى سنة (153) بدلا من سنة (8هة ١م)‏ 

- وواصل - قى مرحلة الدرانة الجامعية ‏ تشاطه الوطني والأدبى 
لسريس * 
إبان مقاومة الفزو الثلائى المصر سثة (71/2١ه/‏ 1485م) . . 

- ونشر المقالات فى صحيقة «المساء؛ ‏ المصرية ‏ ومجلة 
كتبه عن ١القومية‏ العربية» 


شعرا ورا فى ضحف ومجلات «قصر 


م) فی منة (1981م). 


والثقافى . . فشارك فى «المقاومة الشعبية» ١‏ بمتطقة 


«الآداب» - البيرونيّة - وألف وتشر 


سنة (۱۹6۸ م( . 


- وبعد التخرج فى الجامعة أعظى كل وقده ‏ تقريباً - وجميع 
جهده لمشروعه الفكرى ٠‏ فجمع هو .ودرس الأعمال الكاملة لأسررٌ 
أعلام اليقظة الإسلامية الحديثة : رقاعة راقع الطهطاوى . . وجمال 


ائى . . ومحمد عيدء . . وعيد الرحمن الكراكى . . رعلبى 
ميارك . . وقاسم آمين ‏ . و كب الك والفراسات عن أعلام التجديد 
الإسلامى . . مل : الدكتور عيد الرزاق الستهورى باشا . . والشيخ 
محمد القزالى . . وعمر مكرم . . ومصطفي كاصل . , وخير الندين 
باديس , . ومحمد الخضر 
حسين . . وأبى الأعلى المودودى . . وحسن البنا . . وسيد قطب ٠٠‏ 
بيخ مخمود شلثوت . . وا براقیمی .- - إلخ 

- ومن أعلام الصحابة الذين كتب عنهم : عمر بن الخطاب ؛ وعلى 
ابن أبى طالب + وأبو گر الغفارى : وآسماء بدت أبى بكر . . كما کب 
عن تيارات الفكر الإسلامى ‏ القديمة والحديئة ‏ وعمن أعلام التراث 
الإسلامى » مثل : غيلان الدمشقى , . والحسسن البصرى .. وعمرر 
ابن عبيد . . والنفس الزكية : محمد بن الحسن : وعلى ين محمد ٠‏ 
والماوردى ٠‏ وابن رشد (الحقيد) ‏ والعز بن عيد اللام -.. إل 
الماضين - السمات العمياز 


التونبى . . ورشيد وضا . . وعبدالحميد 


الإسلامى . , والمواجهة 
مع الحضارات القازية والمعادية . . وتياراك العلمنة والتغريب 
وصفحات العدل الاجتماعى الإسلامى . . والعقلانية الإسلامية , 

- وحاور وناظر العديد من أصحاب المشاريع الفكرية الرافدة 


. والمشروع الحضا. 


16٠ 


- وحقق عدداً من نصوص التراث الإسلامى ‏ القديم ميه 
رتیت 

- وكجزء من عمله العلمى ومشروعه الفكرى حصل - من كلية 
دار العلوم ‏ قى العلوم الإسلامية - تخصص القلسفة الإسلامية ‏ على 
الماجستير سنة (٠1+8ه/‏ 8497م ): بأطروحة عن «المعتزلة 
ومشكلة الحرية الإنساتية؛ . . وعلى الدكتوراه سنة (178ه/ 
3 ام) , بأطروحة عن «الإسلام وقلسقة الحكم؟ 

- وأسهم فى تحرير العديد من الدرويات الفكريّة المتخصصة . . 
وشارك فى العديد من الندوات والمؤتمرات العلمية قى وطن العررية 
وعالم الإسلام وخارجهما . . كما أسهم فى تحرير العديد من 
الموسوعات السياسية والحضارية والعامة مثل : ١‏ موسوعة السياسة» ٠‏ 
وهموسوعة الحارة العربية؛ ٠‏ وه موسوعة الشروق؛ ٠‏ واموسوعة 
المفاهيم الإسلاء 
الأعلام» ٠.‏ . إلخ 

- نال عضوية عدد من المؤسسات العلمية والفكرية والبحثية ؛ 
منها : المجالس الأعلى للشؤون الإسلامية؛ ‏ يمضر » و«المعهد 
العالمى للقكر الإسلامى؛ - بواشتطن » وهمركز الدراسات الحضارية ٠‏ 
بمصر » و«المجمع المتكى ليحوث الحضارة الإسلامية ؛ - مؤسسة 
آل الييست. - بالأردت . ودمجمع اليحوث الإسلامية؛ ‏ بالأزهر 
اريف - . 


» و؛الموسوعة الإسلامية العامة» » و موسوعة 
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والدروع . . متها : ٠‏ جا 
م .و 
ووسام العلوم والفنون - من الطبقة الأولى - بمصر ‏ سنة (١۹۷١م)‏ 
وجائزة على وعتمان حافظ » لممكر العام ٠‏ سنة (*85١م)‏ . . وجائزة 
المجمع الملكى ليحوث الحضارة الإسلامية ٠‏ سنة (1351م) 
ورسام التبار القرمى الإسلامى - القائد المؤسس - سنة:(/184م) 
وجالزة موسسة أحمد كاتو ‏ للدراسات الإسلامية ‏ بالبحرين - 


ستة (8١١1م)‏ 

- وجاوزت أعماله الفكرية - تالبفاً وتحقيقاً - ماثتى كتاب » 
وذلك غير ما نشر له قى الصحف 

حورجم العديد من كته 
والغربية . - مل : 
والإنجليزية » والفرنسية ؛ والروسية ء والإسبانية ٠‏ والألمانية ٠‏ 
الألبانية » والبوستية 
اعيا : محمد عمارة مصطفى عمارة 

- العنوان : جمهورية مصر العرية القاهرة هاتف 
۱ - قاکس ۲۲۰۵5717۲ . 


إلى المديد من اللفات الشرقية 


والمالآوبة + والقازسية ؛ والأوردية» 


ا ا كك 


: ثبت بأعماله الفكرية : 


ثان 


- فى دار الشروق : 
-١‏ معالم المنهج الإسلامى . 


1o۲ 


؟-الإسلام والمحقبل 
*- العلمانية وتهضتا الحديثة . 

4- الإسلام وفلة الحكم 

ه- معركة الإسلام وأصول الحكم ‏ دراسة و 
الإسلام والفتون الجميلة 

- الإسلام وحقوق الإنسان : ضرورات لا حقوق 
۸ الإسلام اش 
5- الإسلام والعروية 
-٠١‏ الدولة الإسلامية بين العلماتية والسلطة الديئية 
-١‏ هل الإسلام هو الحل؟؟ لمافا . . وكيف ؟ 
7- سقوط الغلو العلمانى 

“٣‏ الغزو القكرى وهم أم حقيقة؟ 

14> الطريق إلى اليقظة الإسلامية 

٠١‏ ثياراث القكر الإسلامى 

15- الصحرة الإسلامية والتخدى الحضارى 

۷- المعتزلة ومشكلة الحرية الإ 
۸- عتدما أصيحت مصر عريية إسلامية . 
- الغرب والتحدق 

7ب سطلمون قرو 

۴“ الفقسير الماركبى للإسلام 

؟]- الإسلام بين التو 
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717- التيار القومى الإسلامى 

4 الإسلام والأمن الاجتماعى 
18ح الأصولية بين الغرب والإسلام 
7- الجامعة الإسلامية والقكر: 
۷- عمر ين عبد العزيز : ضمير الأمة وخامس الراشدين 
۸“ جمال الدين الأفغاتى : موقظ الشرق وفيلسوف الإسلام 


5- محمد عبده : تجدية الفليا بتجديد الد 


۴٠١‏ عيد الرخمن الكواكبى : شهبد الحرية ومجدد الإسلام 
بر الأعلى المودودى والصحوة الإسلامية 

؟- رفاعة الطهطاوى : رائد التتوير قى العصر الحديث 
۴“ على مبارك ؛ مژرځ ومهند 
64- قاسم آمين : تحرير المرأة والتمدن الإسلامى 

5"- التحرير الإسلامى للمرأة : الرد على شبهات القلاة 

6- الإسلام فى عيون غريية : بين اقثراء الجهلاء و إتصاف العلماء 
۷- الشريعة الإسلامية والعلمانة || 
8+- فى ققه الصراع على القدس وفلسظين 

- الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده ‏ دراسة وت 


٠‏ - الأعمال الكاملة لعيد الرحمن الكواكبى ‏ دراسة وتحقيق 
- الأعمال الكاملة لقاسم 8 
۲“ رسالة التوجيد ‏ دراسة 


ائع الاستبداد ومصارع الاستعياد - دراسة وتحقيق 


44- رسائل العدل والتوحيد ‏ دراسة وتحقيق . 

بوص قيد الإعداد . 

١‏ - الأعمال الكاملة لرفاعة الطهطاوى ‏ قيد الطبع - دراسة وتحقيق 

۷- الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفقانى - قيد الطيع ‏ دراسة 
وتحقيق 

8 - الأعمال القكرية لعلى ميارا 


٤د‏ ابن رشد : دراسات ون 


4- الغرب والإسلام : أ 
١ة‏ - مقالات اللو الديتى واللاديتى 

0- الخطاب الدينى يبن التجديد الإسلامى والتبديد الأمريكائى. 
7 - الإسلام والاقليات : الماضى والحاضر والمستغيل 

۳ الإسلام والآخر ؛ مَنْ يعترف بمن ومن ينكر من ؟ 

4 - قى فقه المراجهة بين الغرب والإسلام 

-٠١‏ فى ققه الحضارة الإسلامية 

- فى المسالة القبطية - حقاتق رأوهام 

۷ مستقيلنا بين التجديد الإسلامى والحداثة الغريبة 

۸- إحباء الخلاقة الإسلامية ؛ حقيقة أم خيال؟ 

ه- الإسلام والحرب الديثية . 

1- العطاء الحضارى للإسلام 

- الدراما التاريخية وتحديات الواقع المعاصر 

۴“ من أعلام الإحياء الإسلامى 


۳ الفاتيكان والإسلام : أهى حماقة آم عداء له تاريخ ؟ 
4 التراث والمستقيل . 

“٠١‏ معارك العرب ضد الغزاة 

5- الفتحة الطائقية : متى . . وكيف . . ولماذا؟ 

۷- الأنيياء فى القر آذ الكريم والكتاب المقدس 

۸- التوفيقات الإلهامية فى مقارئة التواريخ 

- سلسلة : (هت هو الإسلام) : 

4*- الدين والحضا 
“٠‏ السماحة الإسلامية 
-١‏ احترام المقدسات ٠‏ 
- النوقف من الديائات الأخرى الدولة 

۴ الموقف من الحضارات الأخرى أسياب شار الإسلام 
4ع قراءة النص الديتى بين التأوبل الشربى والتأويل الإسلامى. 
- الإسلام والسياسة : الرد على شبهات العلماليين 

5 الإسلام والتعددية : التوع والاخثلاف قى إطار الوحدة 
۷“ مفهوم الحرية فى مذاهب الإسلاميين 

- فى نهضة مصر : 

۸- معركة المصطلحات بين الغرب والإسلام 

8- الوسيط فى المثاغب والمصطلحات 

“١‏ القدس الشريف : رمز الصراع ويواية الاتتصار 

-١‏ الإصلاح بالإسلام 


راللام 
الجهاد . . والقتال . . والإرهاب 
عوامل تفوق الإسلام 


15۹ 


8- الغارة الجديدة على الإسلام 
7- مقام العقل فى الإسلام . 
81- الفريضة الغائبة + حوار مع لقافة السنف 
۸ الاثثماء الحضارى : للغرب آم الإسلام ؟ 

- سلسلة : (فى التنوير الإسلامى) : 
1- الصحرة الإسلامية فى عبون غريية . 

١‏ الغرب والإسلام 

۱١‏ أبو حيان الترحيدى 

۳ ابن رشد بين الغرب والإسلام 

37> الاتثماء الثقانى 

5 التعددية : الرؤية الإسلامية والتحديات الغريية 


. ضراع القيم بين الغرب والإسلام‎ “١ 

7- دكتور يوسف القرضاوى: المدرسة القكرية والمشروع الفكرى . 
۷“ عندما دخلت مصر فى دين الله . 

۹۸- الحركات الإسلامية : ؤي 


4+- المنهاج العقلى قى دراسات العريية . 
- النسوذج الثقافى ‏ 
> تجديد الدنيا بتجديد الدين . 


\oV 


۲ح الثوايت والمتغيرات فى 
-٠١‏ لقض كتاب الإسلام وأصول الحكم 
٠ح‏ التقدم والإصلاح بالتتوير الغر 
٠١‏ - إسلامية الصراع حول القدس وقلطين 
5- الحضارات العالمية : تداقع أم صراع ؟ 
-٠7‏ الحملة الفرنسية قى الميزان 

١١ح‏ الأقليات ا 
٠‏ - مخاطر العرلمة على الهرية التقافية 

-١ ١‏ الغتاء والموسيقى : حلال أم حرام ؟ 

- هَل المسلمون آم راحدة؟ 

- السئة والبدعة ‏ للشيخ الخضر حسين ‏ دراسة وتقديم 

-1١‏ الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان ‏ للشيخ الخضر 


لامية الحديثة . 


بالتجديد الإسلامى؟ 


القومية : شو ووحدة + أم تفثيت واختراق 
والقرمية : شرع وو م تقثیت و 


حسين ‏ دراسة وتقديم 
4- تحليل الواقع بمنهاج العا زمئة 5 
8 مأزق الميحية والعلماتية فى أوريا ( شهادة ألما 
- السسة الدبوية والمعرفة الإنائية 


۷ - الحواز بين الإسلاميين والعلماتيين - 
8- مستقبلدا بين العالمية الإسلاه 
۹- السثة النشري 


۰ - شبهات حول الإسلام . 
- المستقبل الاجتماعى للأمة الإسلامية 
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۳ - شبهات حول 
۴ - أزمة العقل العربى . 

5- قى التحرير الإسلامى للمرأة . 

8- روح الحضارة الإسلامية - للشيخ ابن عاشور ‏ دراسة وتقديم 
- الغرب والإسلام : افترالات لها تاريخ 

۷ السماحة الإسلامية 

۸ الشيخ عبد الرحمن الكواكبى : هلل كان علماتا؟ 

- أزمة الفكر الإسلامى المعاصر 


- إسلامية المعرفة : مادا تعتى؟ 

لإسلام وتصرورة التفيير 

87 - النص الإسلامى بين التاريخية والاجتهاد والتجمود 
7 الإبداع الفكرى والخصوصية الحضا, 
4- صلة الإسلام بإصلاح المسيحية ‏ للشيخ أمين الخولى ‏ ذراسة 


يل 


وتقديم 
-٠۴١‏ عن القرآن الكريم ‏ للشيخ أمين الخولى ‏ دراسة وتقديم, 
- الإسلام والمرأة فى رأى الإمام محمد غبده - دراسة وت 
۷ - الإصلاح الدينى فى القرن العشر بخ المراغى تموقجأ . 
۸“ فكر التتؤير بين العالماتيين والإسلامبين ‏ 
- اجتهاد الرسول وقضاؤه وفتواه ‏ للشيخ جاد الحق على جاده 
الحق - دراسة وتقديم . 
- شبهات وإجايات حول مكائة المرأة قى الإسلام . 


1١8 


-١‏ السلفية : واحدة . - أ 
- فى مكتبة الإمام اليخارى : سلسلة (إن أريد إلا 
الإصلاح ما استطعت) : 

۳ - رفع الملام عر 
۳ الفارق بين الدعرة 
٤‏ - علمائية المدفع والإلجيل 


"٥‏ صيحة نذبر من فة التكفير 


- مقومات الأمن الاجتماعى فى الإسلام 

۷- فى النظام السياسى الإسلامى : الخلاقة والدولة المدثية 
-١ ۸‏ أضواء على الموقف الشيعى من الصحاية 

> بين العالمية الإسلامية والعولمة الغرية 

٠٠١‏ - القدس ؛ أمانة عمر فى انتظار صلاح الدين 

1١ح‏ القرآن يتحدى 


۲ - تحرير المرأة ين الغرب والإسلام 
-١68‏ فى فقه المصطلحات 
4- طريق جارودى إلى الإسلام 


١‏ - سلامة موسى : اجتهاد خاطئ أم عمالة حضارية ؟ 


-١ 8‏ الجديد قى المخطط الغربى تجاه المسلمين 


7 - الحضارات العالمية : واحدة أم حضارات ؟ 
- فى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية : 
-١ 8‏ أكذوبة الاضطهاد الدينى فى مصر 
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3- شبهات وإجايات حول القرآن الكريم 

- شبهات وإجابات حول مكائة المرأة فى الإسلام (ج1؛ ؟: 7) 

“١‏ فتة التكفير بين الشيعة والوهايية والصوفية 

- ليل الإمام إلى تجديد الخطاب الدينى - وزارة الآوقاف - 
بالاشتراك مع آخرين 

+1 الإمام الأكبر الشيخ محمرد شلثوت 

4- حقائق الإسلام فى مواجهة شبهات المشككين 

8- السلف والسلقية 

- فى مجمع البحوث الإسلامية : 

- ملاحظات علمية على كناب المسيح فى الإسلام - ملحق مجلة 
الأزهر ‏ شهر صفر سئة (14519ه) 

107- رد الأزهر على كتاب ما هى حتمية كفارة المسيح ‏ ملحق 
مجلة الأزهر ‏ شهر ربيع الأول سنة (١۴٤١ى)‏ 

8- الرد على كتاب فصل الخطاب فى تاريخ قتل اين الخطاب . 

4 تقرير علمى - قي الرد على المتصرين . 


- فى دار المعارف : 
- قصل المقال قيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال - لابن 
رشد- دراسة و تحقيق 


- بالاشتراك مع آخرين : 
1- قارعة سيتمبر ‏ مكتبة الشروق النولية سعة (۲١٠۲م)‏ . 


11 : من يحمي المسيحييت المريم 1 


3 الحركة الإسلامية : وؤية مستقيلية - الكويت سنة (1385م) . 
177- القبرآن ‏ المؤسسة العربية للنراسات والتشر ‏ بيروت صئة 


5 (YD) 
محمد - المؤسة العريية اللدرضات والنشر  .ييزوت فته‎ ۷4 
(a) 


- عمر بن الخطاب - المؤسسة العرية اللدراسات/#والنشر - 
بیروت سئة (1515م) + 

- على بن أبى طالب النؤسسة العزبية للدراسات والنشر‎ ١ 
- بيروت سن (۲۹۷4م)‎ 

۷ح السنة والشيعة : وحدة الدين وخلاف السياسة والتاريخ - مكتبة 
النافنة سن (8 ٠١‏ ؟م) 

- كتب نفدت . . وأدمج بعضها فى كتب أخرى : 

> فجر اليقظة القومية ‏ دار الوحفة ‏ بيروت سنة (4414١م)‏ . 

4- الغروية قى العصر الحنديث - هار الوحلة -بيروت سل 


(AD 
الأمة العريية وقضية الرحدة دار الوحدة  يروت سنة‎ - 
ا‎ (A 


ء)م1۹۸٠( ثورة الزنج  هار الوخدة  بيرواك مكة‎ -۸١ 
دراسات فى الوعى بالناريخ دار الوحدة سيروت م‎ -85 
1 (e 44.) 

۳“ الإسلام وقضايا العصر - دار الوحدة - بيروت منة (4 


4- الثراث فى ضوء العقل ‏ دار الوحدة ‏ ييروت منة (1584م) 


8 القريضة الغائية * عرض وحوار وتقييم- دار الوحدة - بيروت 
(PAT) aan‏ 


5- الإسلام والسلطة الد 


سة العريية للدراسات والنشر - 


0 


بيروث ست (3.60 
-١41‏ الإسلام والوحدة القو, 
يروث سنة (۱۹۷۹م) 
۸ - الإسلام بين العلماتية والسلطة الدبنية - دار ثابت - القاهرة سنة 


اة العرية للنزاساك والنشر - 


. (A) 

۹ الإمام محمد عبده : مشروع حضارى للإصلاح بالإسلام - 
مكتية الإسكتدرية سدة (8١٠٠م)‏ 

> محمد عبده : سيرئه وأعماله ‏ دار الفدئس - بيروت سنة 
لاقام 

)م١۹۸۸( نظرة جديدة إلى التراك - دار قنيبة  دمشق ستة‎ - ١41 

۴- القومية العرية ومؤامرات أمريكا ضد وحدة العزب - دار 
الفكر - القاهرة سنة (92 ١م)‏ + 

٠ ظاهرة القومية فى الحضارة العربية  الكويت منة (1585م)‎ -١5+ 


4- رخلة فى عالم الدكتور محمد عمارة - حوار دار الكتاب 
الحديث - ببروت مدة (#اة ١م)‏ 


+ نظرية الخلاقة الإسلامية  دار الثقافة الجديدة سنة (151/4م)‎ -١ ٩١ 
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5- العدل الاجتماعى لعمر بن الخطاب 


تة 91/4 ام) 


1317- الفكر الاجتماعى لعلى ين أبى طالب - 


(PIYA) سنة‎ 


8 إسرائيل: هل هى سامية 
سعة (14313م) 
۹ - الإسلام وأصول الحكم 


تق -المؤسسة العريبنة -. 


بیروت نة (1۹۷۲م) 


- الدين والدولة - الهيعة العامة اللكتاب ‏ سنة (۹4۷١م)‏ 
-١‏ المراجهة 


. القاهرة سئة (1417١ه)‏ 


الإسلام والعلمانية ‏ مناظرة ‏ دار الآفاق الجديدة 


7- تهافت العلمانية ‏ مناظرة ‏ دار الآقاق الجديدة ‏ القاهرة سدة 
(a۳)‏ 

- الشيخ الشهيد أحمد ياسير وفقه الجهاذ على أرض قلطين‎ ٠ 
5م)‎ ٠٠ 4( مركز الإعلام العربى سة‎ 

34 المادية والمثالية قى فلسقة ابن رشد دار المعمارف سنة 

¢ 

٠٠١‏ الفكر القائذ لو 


ar) 


إنية - دار انايت نة (۹۸۲١م)‏ 
- فى دار السلام : 


5 - المشروع الحضارى الإسلامى 
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۷“ شخصيات لها تاريخ . 


8 قاموس المضطلحات الاقتصادية قى الحا 


الإسلاية 
>٠۹‏ كتاب الأمرال - لأبى عبيد القاسم بن سلام ‏ دراسة وتحقيق 
-٠١‏ الشيخ محمد الغزالى : الموقع الفكرى والمعارك الفكري 
- إزالة الشبهاث عن معائى المصطلحات 

- الدكتور عبد الرزاق السنهورى ؛ إملامية الدولة والمدنية 


والقائرن 

٣ح‏ أكذوية الاضطهاد الديتى فى مصر 

4- فتنة التكقير بين الشيعة والرهايبة والصوفية 
6- إسلاميات الستهورى باش 

- مقال فى السدن الإلهية ‏ الكونية والاجتماعية 
7- الحل الإسلامى لأزمة الرأسمالية العالمية 


4- الوعى بالتاريخ وصتاعة التاريخ - 


5- جمال الدين الأفقاتى بين حقاتق الشاريخ وأكاقيب لويس 
غوض ٠‏ 

- المنهج الإضلاخى للإمام محمد عيذه 

- معالم المشروع الحضارى فى فكر الإمام الشهيد حسن الينا 

7- محمد و المصطفى المغضوم بشر يوخى إليه . 

777- حقائق وشبهات حول القرآن الكريم 


4+- حقائق وشبهات حول اة ال 
5- حقان 


وشيهات حول السماحة الإسلامية وحقوق الإنسان 


- حقائق وشبهات حول مكانة المرأة فى الإسلام 

۷- حقائق وشبهات حول معتى النسخ فى القرآن الكريم 

4- حفاتق وشبهات حول السئة والشيعة 

۹ خقائق وشبهات خول الحرب الدينية والجهناد والقدالك 
والإرهات 

- المؤمسية والمؤسسات فى الحضارة الإسلامية 

۲ رد افترامات الجابرى على القرآن الكريم 

- في مكتبة وهبة : 

۲“ من يحمى الميحيين العرب . . الإسلام أم الفائبكان ؟ 

۴۳ في الرة على كتب الضلال 

- كتب قيد الإعداد : 

١‏ الفنوحاث الإسلامية 


“۴٤‏ حقائق وشيهات حول القرٍ 


78- حقائق وشبهات حول المعاملات المصرا 


58- تقد الفكر الدينى (الشيعة تموؤجاً) 


۷- الغرب والشرق : تاريخ من الغزو والنهب والغواية والتغريب 
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اق العيش المشترك ... 
تمهيد 
> خمس مقدمات. 
- الفائيكان والققبة ١‏ 
“٣‏ هجرة المسبحيين الشرقي 

4- حرية الصمير . . وتغيير الدين-... 
5- الدعوة إلى علمنة الإسلام والملمي 
7 المسيحية والسياسات الغر 
۷“ الاضطهاد . . والتحريض .. والتدخل الخارجى! 
المصادر والمرا 


© قبل الإسلام ٠‏ قهر الرومان الشرق عشرة قرون . . وجاءت الفتوحات 
الإسلامية فحررت الأوطان والضمائر والمقدسات 
© وأعلن بطرك الأقباط «بتيامين» : آن الفتح الإسلامى قد حقق (النجاة 
والطمائينة » وأزال المظالم والاضطهادات). . وصدق على شهادته 
الأسقف «يوحتا النقيوسى» . . والبطرك السريائى مببخائيل الأكبر . 
لإ » وفى العصر الحديث شهد عشرات المستشرقين على هذه الحقيقة , . 
ففال العلامة الإتجليزى « آرنولد):3 إن الحرية التى حققها الإسلام لم 
تعرفها أوربا إلا قي العصبر الحديث» . , وقال الألمائى ١آدم‏ مثز) ؟ 
٠‏ لقد كان النصارى هم الذين يحكمون بلاد الإسلام) . . 
© لكن الفاتيكان . . اللى سقطت كنائسه في الشذوذ الجنسى مع 
الأطفال . عم 
- أن نصارى الشرق لا يزال وطنهم محتل !.. وهم يبكون ویحزئون 1.. 
- كما أعلن خيانته للقضية الفلسطينية » بتسمية الضفة الغربية «يهودا 
والسامرة»! . . وأدان المقاومة ! . . وسمى الصهايئة : (الإخرة 
الأعزاء . . والكبار»  !‏ 5 
- ودعا إلى تسيس المسيحية .. وعلمئة الإسلام !.. وتنصير المسلمين |ء. 
- وحَررْض على التدخل قي الشثون الناخلية لليلاد الغربية !. . 
ق . وجرّء من الحرب الصابية المعلدة على 


نيب وإنعاش الذاكرة بحقاتق العصر والتاريخ . . 
وتبصير المسيحيين العرب باتتمائهم الحضارى . . يصدر هذا الكتاب 


